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فريدة النتاش 


١‏ نحن ممنوعون من التعير عن غضبنا ما يجرى فى لبنان ٠١‏ وعلينا 
أن تفضب بقوة )) ٠‏ 

مضى عامان منذ قال الفنان « عادل !مام » هذه الكلمات امام مۋتەر 
الكتاب والفنانين الذىانعقد بمقر نقابة السينمائيين عندما بلغ غزو اسرائيل 
للبنان ذروته . 


منذ ذلك التاريخ الذى يمتد فى اعماق الشعوب العربية كانه دهر 
ولدت فی مضر مجيموعة. من الاأعمنال الادبيسة والفنية جديرة بالتوقف 
والتقاط ما بينها من سمات مشتركة اذ انها جميعا ٠‏ وكل على طريقته “ 
تثاوىء حالة التوحش والياس والانغماس العدمى فى الذات ء وتغذى روح 
امقاومة بتدر ما تنهل منها ... فى السينما والمسرح »› فى.الشعر والقصة 
والرواية يحركها جميما ادراك وع أحبانا وغير واع أحيانا من قبل مئات 
المبدعين المهمومين هما عاما ثقيلا يتجاوز ذواتهم ودنياهم المحدودة 
الصغيرة . 

هكذا خرج نيلم « الحريف ) ليقدم نيه « عادل آمام ) تمبيا خاصا 
عن هذا الغضب الحزين » محتجا وكاشفا عن خبايا التدمي واسسه منتقلا 
بآدائه الكوميدى الى ساحة جديدة » لا يسستطيمح من يلتقط عناصرها 


بدراية الا ان يربط بينها وبين هذا ا'لغضب الماجز المعلن عته فى الكلمات 
وهذ! الاحتجاج القديم › كذلك كان( نور الشريف ) فى نيلم ١‏ سواق 
الأتوبيس ) حبث نقل صناع "لنيلم الحرب من ساحة القنال المباشر 
فى زمن العبور الى ساحة الصراع الاجتماعى لتبرز بصورة جنينية روح 
بقاومة جديدة . 


اتسعت رقعة المسرح ‏ رغم المسرح التجارى وبسببه + فتعددت 
فرق الهواة فى الجامعات والمؤسسات والاحزاب »› وعاد بعض الفنانين 
الكبار المهاجرين الى الخليج أو الذين احتجبوا عن الحياة الثقافية ليطرحو' 
اسئلة جديدة » وفى قصور الثقافة وبيوتها بحث محموم عن معالم هذه 
الروح .. فالمسرح وحده يحرر الانسان حين يميد خلقه على خشبته من 
جذيد . 


فى مسلسلات التليفزيون ‏ برز عدد محدود من كتاب السيناريو 
والمخرجين الذين تشكلت حساسيتهم ومواهبهم فى زمن الاخفاق والهزيمة › 
فاخذ نقدهم الجذرى بعد انقشاع الأوهام يتاسس نى صراعات الواقع الحى 
وهم ينقلونها الى ساحة الشعر ايوظنو' لمذه الهمة البالفة التعقيد 
أدوات فنية مستحدثة تختلف عن كل الأدوات الأاخرى النى عرفتهسا 
البشرية من قبل . 


فى ارض الرواية والقصة القصيرة والشعر اخذت تنضج وببطء 
ملامح هذه الروح » مبعثرة حزينة كما هو الحال فى رواية « مالك الحزين» 
لابراهيم اصلان » غاضبة متوعدة فى شمر عزت الطيرى ومحمد الحلو 
وآخرين » كاشفة عن القوة الخفية المغمورة تحت ستر الاهمال والتماسة 
فی الناس الععادیین س ملح الأرض س فى قصص محمد اأخزنجى ويوسف 
ابو ریه ب و یرهم ب 


واالمتابعة المتانية لادب الأرض الحتلة الجديد وما يتوفر لنا عبر 
القيود المفروضة على أوطاننا من انتاج عريى جديد بصفة عامة تؤكد هذه 
السمات » وهى تلوح جنينا هنا وصبية يافعة هناك .. وتجملنا نستدتج 
بدرجة كبيرة من اليقين ان المرحلة الجديدة فى حركة التحرر العربى 
فى مواجهة اإلامبريالبة العالمية والصهيونية تشحذ اسلحتها الروحية 
البتارة > وهى بصدد ابراز السات الاخلاقية لمالها الجديد » متجليا 
ى قافتها كما هو جدير بابة عظيمة الاسهام فى الثقاافة والحضارة 
العاليتين . 

فكما تضع المقاومة اللبنائية النلسطينية المسلحة للمدو الصهيونى 
لبنات جديدة فى عملية اعادة التاسيس للمشروع التحررى جاهدة للخروج 


بن انقاض الهزيمة الشابلة وهى نحمل بطبيمة الحال كدمانها . قان الثفامة 
الجديدة المقاومة بدورها من ايقاع النقافة الرسمية المكرورة الهيمنةمصسبه 
هى الاخرى ‏ لا محالة ‏ بكدمات المانم الخرب المنهار الذى يحرس 
الهزيمة ويغذى قواها ويجملها . 


ونى ارض الواتم حيث نقطة الصدام المركزية السخنة فى لبنسسان 
تخرجح اشكال جديدة للمقاومة لا من الشءر والقصسة والمسرح | EY‏ 
وانبا من مجمل ثقافة الشعب الكادح اى وعيه وطريقة ممارسته لهذا 
الوعى الذى ينتزع نفسه فى المواجهة المباشرة مع العدو من قبضة التشويه 
والتزييف والاوهام ٠‏ ينتزع نفسه فى الطريقة التى ينخرط بها الأطفال 
والصبية فى العمل خلف خطوط المدو » وفى الشعار'ت التى يكتبونها على 
جدران البيوت التى خربتها القنابل وعلى ما تبقى من اجساد الدبابات 
المحترقة : نى خطب أئمة المساجد التى تحول بعضها بفعل الارتباط 
الحميم بين أئمتها وبين !لمقاومة الشعبية الى نقط حصينة للمقاومة : 
حيث يرد الآئمة والناس تلك الجوامع الى أصل نشانها بيوتا لعامة 
المسلمين يقررون فيها شئون حياتهم ویمارسون الشوری فیما بينهم ثم 
يبشبعون ‏ جماعة س حاجإتهم الروحية العميقة ! 


"ن مقاومة الشمعب ليست مجرد اسلحة مشرعة الى صدر العدو 
المباشر » هى أكثر من ذلك نمط حياة ووعى به فى الفكر والادب والفن 
وکكشف عن دلالته نى حياة الناس . 


ومن ثم فان الادب والفن 'لقاومين لينا بالضرورة قصائد فى 
الحماسة + أو تعبيرا مباشرا عن شكل المواجهة نكنهما الاستخلاص 
الدعوب لروح المقاومة من كل 'لتفصيلات الواقمية فى حياة 'لناس وف 
صراعهم المرير على المستوى الوطنى والقومى والاجتماعى والانسانى 
العام من أجل التحرر الشامل + فى صور هذا المراع الواعية أو غير 
الوامية المنظمة او العفوية التى تحمل فى طياتها بذور الغضب الشامل . 
وكل خطوة يخطوها الأدب والفن الجديدين انن فى انجساه الكشف 
عز هذه البذور ٠٠‏ ورعايتها وانضاجها صورا وايقاعات واندكال › وکل 
تجل لحركة النقد يصل هذا المكشف بجذوره التراثية فى ثةافة امتنا > 
ويبحث عن الوشائج العميقة التى تربطه بنظائره فى ثةافة الشسءوب فى 
مقاومتها للاستعمار والقهر الاجتماعى والتى نتجاى فى صلب ابداعها 
لحياتها . 
كل خطوة على هذا الطريق تتح للايداع الجديد بابا واسعا ليمسد 
جذوره العفية فى ارض اراقع الذى يندع منه ولا يکون بوسع التديم 


٦ 


الرسمي انتزاعه ابدا لانه يكتسب مشروعيته من امتداد الجذور وثباتها. 
حينئذ فقط يفتح للمتاومة على صميد الفعل طريقا للوضوح › بحمى ظهور 
المقاتلي بالسيف فى تلك البقمة المجيدة من ارض وطننا وهو يصنع فى 
الوعى الشعبى المتاريس > ويحمى بنفس القدر روح المبدعين من اللام 
والتعاسة حيث تجرهم اليها جرا لعبة الابماد الى الهامش التى يجيدها 
اساطين الثفافة الرجمية وهم بتشبثون بمواقعهم فى الحياة الرسمية بفمل 
الهزيمة ٠‏ فبوزعون شهادات الاعتراف أو ينزعونها عن هذا المبدع او ذاك 
طبقا لواصفات وممايبر 'ولها واكثرها باتا أن يكون هذا الابداع نتسه 
هامشيا لا يقول شيئا ولا يدعو لشىء فاقدا لروحه الثاقبة حتى يليق 
بالزمن الآسن وبهؤلاء الذين وصنهم احمد عبد المعطى حجازى قائلا للعقاد 
حين هاجم الشمعر الجديد 


تعيش على عصرنا ضيفا وتشتمنا 
انا بآلامسه نشدو ونطربه 


بوسع الابداع الجديد حين يتعذب وهو يستخلص هذا الجمر 
ويمسىك به ان يقول للزمن الآسن . 
ا ففبنا 
بوسمه أيضفا آن يجد رده ٠‏ فلا ييتص الفراغ صيحات احتجاجه آو 
همس اهااته لانها سوف تعرف ‏ اخرا ‏ طريقها الى الجماهي الكادحة 
... بالضبط كما عرفت الاعمال الاولى طريقها . 


فريدة النقاش 


قضايا اساسية 
ی نت د الاد سے 


محمود أمين العالم 


يصدر قريبا لمحمود امين المالم عن دار المستقبل المربى » كتاب جديد 
هو دراسة نقدية لثلاث 
بجمة انمسطس اللحنية . وفيما يلي المدخل المام الممهجى لهذا الكتاب . 


مدخل عام 


فی اواخر دیسمبر عام ۱۹۷۹ 4 شارکت ‏ بدعوة من اتحاد کتاب 
المغرب ‏ فى ندوة عقدت فى « فاس » حول الرواية العربية الجديدة . 


وکانت مشاركتى فى هذه الندوة بمثابة عودة لى الى الانشسغال بالنقد 
الأدبى ؛ بعد فترة طالت من ائشغالى عنه . على ان هذه المودة لم تتمشل 
اساسا فى البحث الذى عرضته فى هذه الندوة » بقدر ما تمثلت فى القضايا 
المنهجية والاحسكام القيمية التى أثيرت خلالها بشكل عام ء والتى فجرت 
فى نفسى طائفة من الاسئلة استمرت طح على بعد انتهساء الندوة . على انى 
أعترف آن الأمر لم يقتمر على هذا المستوى الموضوعى فحسسب »> وائما 
تضمن عاملا ذاتيا كذلك . نمندما انتهيت من عرض بحثى فى الندوة » واجهت 
طائفة من القعقيبات كادت تجمع س بمستويات مختلفة تقترب أو تبتعد من 
اموضوعية ‏ بأن العرض يركز على ما هو مضمونى ؛ بل على ما هو سياسى 
مهملا الجانب الفنى » مل قال احد المطلقين بان العرض نوع من الكتابة 
السياسية » ولا يدخل فى مجال النقد الأدبى . وذكر معلق آخر ان الءرض 
يفتقر الى مرتكزات مئهجية واجرائية ويغلب عليه الطابع الانتقائى . 


۸ 


ولست فى حاجة الى اعادة تلخيص ما دار من تعقيبات ٠‏ فالقسارىء 
يستطبع ان يرأجع تفاصيل الندوة فى المددين « الثانى والثالث » و « الرابع 
والخامس “ من مجذة الآداب 'لبيروتية عام ۱۹۸١‏ ؛ وان كان ما دار من تعقيبات 
حول العرض الذى قدمته ٠‏ قد جاء فى المجلة على صورة ملخصة ومهذبة 
للغاية . كيا نشرت نفس التفاصيل بعد ذلك فى كتاب بعنوان « الرواية 
العربية .. واقع وآفاق » عن دار بن رشد . بروت ۱۹۸۱ . 


والحق : أننى عندما اخترت لهذه الندوة موضوعا هو « التاريخ والفن 

والدلالة فى ثلاث روايات مصرية مماصرة ۰ ھی « نجمة 'اغسطس » لصنع ار 
ابراهيم ٠‏ « ووقائع حارة الزعفرانى » لجمال الغيطانى + « وما يدث 
فى مصر الآن » ليوسف القميد_؛ لم أكن استهدف القيام بدراسة نقدية 
تفصيلية لهذه الروايات الثلاث ٠‏ بقدر ما كان يعنينى ابراز طبيمة الملاقة 
الجدلبة بين الواقع والمتخيل ٠‏ بين التاريخ والفن ٠‏ وخاصة ان هذه الروايات . 
تكاد تصدر فى اطار ‏ بل تعبر بالنن عن واقع واحد تقريبا » أو مرحلة 
تاريخية متقاربة فى تناقضانها واشكالاتها ٠‏ وتكاد تتشابه ٠‏ رغم الاختلاف » 
أو تختلف + رغم النشابه ٠‏ مناهجها الفنية التمبيرية » ومضامينها وقيميا 
الدلالبة . على انه كان يعنينى كذلك مناقشة منهج فى النقد ا!لأدبى أخذ يسود 
فى ادنا العربى المماصر ٠‏ متأثرا بالتيارات الفرنسية المعاصرة فى 
الدراسات الادبية › قام د. بطرس الحلاق بتطبيقه على رواية «نجمة 
أغسطس » منتهيا الى ننائج اعتبرتها بعيدة كل البعد عن الحقيقة الفنية 
والدلالية لهذه الروابة(ا) . ولم يكن الأمر عندى هو مناقشة تطبيق د. بطرىس 
الحلاق ى الحقيقة ٠‏ بقدر ما كان المبادرة بمحاولة تطبيقبة فى نقد هذا 
منهج النقدى عامة عبر رواية « نجمة اغسطس » خاصة . ولقد اشرت الى 
موقفي من هذا المنهج 'شارة صريحة فى الكلمة التى القيتها فى الحفل الافتتاحى 
للندوة ٠‏ والتى لم تنشرها ‏ للأسف س مجلة 'لآداب بین ما نشرت من وثائق 
هذه الندوة ٠‏ كملا لم ينشرها الكتاب الذى صدر بعد ذلك . 


ولهذا فقد صدمتنی بعض التعقیبات التی اخذت تحاسبنی بیماییر 
ذلك المنهج الذى اختلف ممه » أكثر مما صدمتنى بعءض التقيبات الأخرى 
التى رايت فيها تزيدا أو تجنيا او تصنية لحسابات شخصبة » فضلا عن 
بعض كتابات ظهرت فى المسحائة المغربية عقب الندوة » شعرت نيها 
تطاليا شوفينيا . على اننى فى اأحةيفة »› ادركت عند لقاثى بعدد اكبسر من 
الكناب والنقاد المغاربة عقب الندوة » ان فى المغرب صراعا حادا حول 
)١(‏ د. برس الحلاق . الدائره وتخلخلها فى نجية افسطي مجلة الباحث . المدد 
الرابم ۱۹۷٩‏ . باريس . 


ەناھچ الدراسات الادبية عامة والنقد آلآدبى خاصة ۽ وهو جزه من صراع 
ابديولوجى عام دلاخل صفوف الثقفين التفدميين انفسهم ٠‏ بين تيسار يغلب 
عاده الطابع الشكلانى او التجريدى او الوضعى > وبين تيار يسعى لنفليب 
الهج الموضوعى التاريخى الإجتماعي ٠‏ على انه فى الحقيقة جزء من صراح 
ايديولوجى عام يحتدم اليوم فى الثقافة المربية المعاصرة عامة . 

وهكذ' وجدت نضى عقب ندوة ١‏ فاس » فى قلب معسركة النقد 
الآديى من جديد . وخاصة اننى احسست س خلال التمقيبات على البحسث 
الذى قدمته فى الندوة س بأمربن ٠‏ 

الأول » اننى لست وحدى الذى يتاقش ويحاسب ويحاكم » ونما الذى 
يحاكم بحق هو كل نلك المرحلة التى اصسطلح على تسميتها ‏ بمرحلة 
الخمسينات فى النقد الادبى ٠‏ والذى كان لى مع غيرى شرف المشاركة فى 
ارساء اسسسها المنهجبة والايديولوجية . والأمر الثاتنى هو أننى اناقش 
وتناقشس وتحاكم مدرسة الخمسينات بممبار يكاد يكون وحيد' هو المعيار 
البنيوى ( أو الهيكلى كما افضل أن أسهيه | بحسب المدرسة الفرئسسبة 
المعاسرة سواء كانت شكلية او تكوينية أو نفسيانية . 


ولهذا كان هذا الكتاب . هو استكمال تطبيقى للحوار النظرى الذى 
لم بستكمل نى ندوة « فاس » حول منهجح ودراسة انرواية العربية الجديدةء 
وان اقتصر الكتاب على دراسة 'لاعمال الروائية الثلاثة لصنع الله ابراهيم : 
« تلك الرائحة » ١ ٠‏ نجمة اغسحلس » ١‏ « اللجنة ٠‏ . واختيار أعممسال 
صنع الله ابراهيم + فضلا عن أنه ,اختبار لأعمال واحد من أبرز الروائيين 
العرب الجدد ١‏ فهو استمرار وتعميق للنقد الذى وجهته فى ندوة فادس الى 
المنبج الاجر'ئى الذى اتخذه د. بطرس الحلاق فى دراسسته « لنجمة 
اغسطسس ٠‏ وللنتائج التى انتهى اليها بمنهجه هذا . 


على ان الكتاب فى حقيتته هو محاولة نى النقد الاأدبى تسعى لإبراز 
معالها النظرية خلال التطبيق النقدى نغسه . ولمل التطبيق ان يكون هو 
حقيقة النقد الأدبى وحوهره › دون ان يعنى هذا غضا من القيم النظ.رية 
الكامنة فيه » او المعلنة بمنهجه الاجرائى ٠‏ ذلك ان التنظم الخالص فى تقديرى 
مجاله الدراسات الادبية او علم الجمال أو علم الابداع الادبى ( البيوطيقا ) . 


ونتيجة للطابع النقدى التطبيقى الخالص لهذا الكتاب » كان لاإبسد 
فى هذا امدخل من بض کلمات ذات طابع نظ-رى عام حول الامرين 
االذين اشرت اليهما منذ قلبل وهما « مرحلة الخمسينات » و « المنهسج 
البنيوى » وحول ما اتبناه من اسسس نظرية عامة ون منهج اجرائى 
فى ممالجتى النقدية لروايات صنع الله ابراهيم الثلاث . 


1. 


اما فيما يتعلق بالامر الاول » فالذى لا شك نيه ان كثيرا من تطبيقات 
نلك الرحلة النقدبة التى تسمى ١‏ بمرحلة الخمسينات » كان يغلب عليها 
التفسي المضبونى بل الاجتماعى الخالص للادب . ولو تابلنا هذه الرحلة 
تاريخبا س لوجدنا انهسا كانت تعبر عن تيار فى النقد الإدبى المسالمى 
عامة ٠‏ ولم يكن يقتصر على الأدب المربى وحده . على نها فى الآدب العربى 
كانت ثورة على النفسرات والتحليسلات الأكادبمية والوصفية والانطباعبة 
والذوقية ‏ والنفسية الى حد ما إلتى كانت تسيطر بہستوى أو بار 
على النقد الادبى آنذاك . ونضلا عن هذا ٠‏ فقد كانت تلك 'لمرحلة متواقنة 
او متواكبة مع مرحلة النمسوض الوطنى والقومى والاجتماعى ؛ الذى احتد. 
نيما الصراع بل الصدام بين القوى الوطنية والديمقراطية المربية من 
ناحية . والغوى 'لامبريالبة والصهيونية والرجعية من ناحية اخرى . على أن 
الأمر نى الحقبقة لم بكن مجرد تواقت أو مواكبة ٠‏ بل كان الآدب س ابداعها 
ونقدا س بعدا من اباد الصراع المحتدم فى فلك المرحلة التاريخية . 


على اننا لو تاملنا تلك المرحلة الأدبية ٠‏ من زاوية موضوعية لنبينا 
ان الجانب الفنى او الجمالى او الشكلى عامة ٠‏ لم بكن مهبلا فى كثير من 
تىلبيقاتها النقدية . فكانت هناك اجتهادات جادة لاكتشاف الملاقة المضوية 
بين الابئية الفنية والدلالات او الممامين الاجتماعية والطبقية ؛ بل كان هساك 
وعى كامل بان الدلالات والمضامين انما تنبع من البنية الفنية نضسها . وفى 
الحوار الذى نشب عام ٠٠٠١۲‏ بين د, عبد العظيم اتيس وانا من ناحيسة 
و د. طه حسين والمقاد من ناحية اخرى › حرصنا على ان نستخدم كلمة 
« الصيانغة ) تمبيا عن الفسكل الادبى ٠‏ وتاكيدا على ان الشكل ليس 
اطارا أو وعاء خارجيا + بل هو عملية يتشكل بها الموضوع مضمونا › 
وانه لا سبيل الى تحديد الدلالة فى الصنيع الأدبى » الا بدراسة المممسار 
الداخلى لهذا المسنيع() . 


وما أاحب أن اشير بالتنصيل الى مساهمات فى هذا الإتجاه لطائمة 
من نقاد تلك المرحلة ؛ لمل حسين مروة ان يكون من آبرزهم ٠‏ وأنمنا اكتفى 
بتأكيد أن مرحلة الخمسبنات لم تكن س كما يقال س مجرد دعوة الى دراسة 
مضمونية اجتماعية خالصة للأدب ٠‏ بل كانت سواء من الناحية النظرية 
أو التطبيقية ٠‏ تحرص على التحليل « الدااخلى س الخارجى » ٠‏ « الفلى س 
الدلالى » . للممل 'لادبى ؛ وان طعت على كثير من تطبيقاتها احيانا العناية 


١١‏ راحم النمل الخامس بالادب بين المياغة والمضبون فى كتاب « فى الثنامة 
الممرية » لمبد المظيم ائيس ومحمود المالم بوت ٠٠١١‏ وكتاب تاملات فى عالم لحيب 
محفوظ : ص ٠١‏ لحمود ابين المالم مضلا عن قالات 'خرى نى كتاب « الثقامة والئورة * 
للكانب نلسه يتحدث نيها عن ادبية الادب : مبحات مس )٠ ) ۲١‏ وص ۴۲١‏ .. الخ..الة 


۱١ 


بالدلالة والمضمون نتيجة لبمض اللانسات بل اللحظات التاريخية والسياسية 
والاجتماعية التي كانت تحتدم eS‏ المرحلة . على أن التطببقات التى 


كانت تهتم بالمهمار الداغلى أو ت الفنية » لم تكن فى الحقبقة ‏ 
تتعمق عذا المعمأر أو عذه ا ونما كانت تلم ها مسار يفتقر بالفل 
الي مب منهج اجرآئی مدد وموحد ۰ وان لم يننقر الى رؤيا منهجيسة 


عامة . ا كان الاجتهاد النقدى يختلف فى التطبيق من ناقد الى آخر ٠‏ 
بل قد قد يختلف عند نفس الناقد من ت A‏ تطبیق الى آخر بحسب اللابسات 
واللحظات التى اشرت اليها . فى هذا الاطار التاريخى والموضوعى ينبفى 
فى تقديرى اعادة النظشر فى تلك المرحلة » وتقبيمها فى غير تعمال او تجن 
او استخفاف(١!‏ . ( ولعل هذا ينقلنى الى الامر الثاني المتعلق بقضية المناهج 
النوية فى دراسة الادب ) . 


فی عام ۱۹۹٦‏ نشرت ثلاث قالات ۲٩‏ ى مجلة امور المصرية حسول 
1 انه ١‏ 

حركة النقد الادبى فى فرنسا آنذاك متعرضا لثلائة تيارات فى المنهج الهيكلى 
( او البنیوی کما يقال الیوم ۰ هی التیار الشکلی لدی ١‏ شتراوس ۲و «بارت» 
والتیار 'لاجتمناعی لدی ١‏ جولدمان » والتيار النسى لدی ١‏ شارل مورون » ٠‏ 
واشرت فى هذه القالات الى أن الشكل عنصر اسانى فی بنساء لذلا 
الخاصة لكل عمل ادبى ٠‏ ودراسة الكل جهد بالخ الأهمية فى دراسة 
الدلالة نغسها « ... وقد أجد فى الهيكلية رغم مغالاتها الشكلية ٠‏ ورغم 
اغفالها لجانب الدلالة والمعنى فى الممل الاأدبى والانسانى عامة » امكانئية 
اكتشاف كثبر من 'سرار التعبر الأدبى والائىبان » . « .. على انه من الخطاً 
أن نكتفى باتهام هذا الاتجاه بأنه مجرد.خدعة جديدة على حد تعبير ريمون 
بيكار » ١‏ ... وما احوج النتائج التى تنتهى اليما الهيكلية الى مراجعهة 
موضوعية وحوار + فلعلنا بهذا أن نضيف اليها وان نكتشف صيغة سعيدة 

بين الدراسات إلتى تقتصر على الشكل > والدراسات التى تقتمر عملسى 
المضبون . وبهذا نقيم النقد الادبی على اساس تکاملى ليم » | ص ۹١‏ 
وما بعدها من الكتاب ) . وعندما عرضت لنظرية « جولديان » الخاصة 
« برؤية الماام » ٠‏ لم أتوقف عنسدها متبينا أو مؤبدا » بل اعتبرتها أقرب 
الى منهج الدراسة الاجتماعية منها الى النقد الادبى » او الدراسة الفغنية > 
بل اشرت الى ان ١‏ جولدمان  »‏ وان کان تلمیذا واستمرارا « للوكاتشس 


1 ما اكثر الامثلة التى يمكن الاشارة اليها فى هذا المدد ؛ ولكن اكتفى بالاحالة 
الى مقال للاديب الشاب مجدى يوسسف ؛ ينتقد حثا قديما لى من الادب والننون الجميلة 
فى كناب ٠‏ الثقانة والثورة » فنقده نبوذج مارخ لسوه اللهم والتجنى ب راجع بجلة 
'لكراسة الئقامية ینایر ۱۹۷۸ . دان "تون . 

أ؛ نشرت هذه القالات بعد ذلك فى كتاب ١‏ البحث عن اوروبا » الؤننسبة المربية 
.اسات والنشر |١۷١‏ . 


1۲ 


الناقد الادبى بحق س فانه يكاد أن يكون عالم 'جتماع للأدب وليس بالناقد 
الادبى . وى نهاية لالات الثلاث اكدت على الحاجة الى البحث عن منهج 
جديد للنقد الأدبى ٠‏ ۷ بجمع بین هذه. امدارس تجميما سطحيا توفيتيا ۰ 
بل يوحد بين الدلالة والقيمة + بين الحقيقة والجمال فى صبيغْة سعيدة 
١ص ٠.۷‏ س ١ ٠.۸‏ . ومنذ ذلك 'لحين ٠‏ وبرغم انشغالى عن ممارسة النقد 
الأدبى ٠‏ وانا اتابع هذا الاتجاه الهيكلى ١‏ 'لبنيوى ١‏ فى اسهاماته وتنويعانه 
وتطويراته المخطفة ٠‏ وخامة فى مجالى الشمر والروابة . وبرغم ما فى 
كثبر من تطبيقاته من ذكاء ولمعان ٠‏ وما يمكن الاستفادة من نتائجها فى اضاءة 
العمل الادبى + نائى لم اجد فى هذا الاتجاه اجابة على بحثي انماث 
الى منهج فى 'لنقد الأدبى يجمع بين البنية الغنية والدلالة الاجتماعبة فدراسته 
للظاهرة الادبية . بل لعلى وجدت فى كثير من التطبيقات اختلانات واختلالات 
تخرج بيا عن 'دعاء'تها العلمية ٠‏ وان لم تقلل من قيمتها التجريبية . 


لا نك فى اهمية بل ضرورة اكتشاف البنية الداخلية التى بها تتحة 
ادبية الصفيع الادبى ٠‏ ولا شك كذلك فى انه لا سبيل الى تحديد دلالة الصنيح 
الأدبى بغي البده بهذه البنية الداخلية نفسها ٠‏ على ان الحديث عن الداخل 
المطاق حديث ميتافيزيقى ٠‏ قدرات الداخل نفسه هي دراسة بالخارج وان لم 
تكن من الخارج ٠‏ أى هى بمنهج الدراسة نفسها ايا كانت هذه الدراسسة 
وايا كانت عناصر وادوات منهجها › دراسة تستعين بتصورات ومفاهيم 
ومرتكزات احرائية مصاغة خارجيا وان استهدفت الدراسة الداخلية ٠‏ وهى 
نتيجة لهذا محكومة ومشروطة بقيم ومواقف وفلسفات . هل نستطيع مثلا 
ان ننفى ان الفلفة الظاهراثية لهسرل ( او الفينومينوطوجية ) هى الةساعدة 
او الأساس النظرى للاتجاه الهيكلى ١‏ او البنيوى ) عامة ؟ بل الا نتبين كسذلك 
اكئر من رابطة بين هذا الاتجاه وبين فلسفة هيدرجر الاغوية خاصة ء فضلا 
عن رؤيته الميتافيزيقية عامة ؟ بل الا نتبين كذلك ان اتجاهها منوجيا يكاد يكون 
هو نفسه الاتجاه الوضمى الجديد ؟ ٠‏ على انه لا مجال هنا للخوض فى 
هذه القضية الاإبستمولوجية » رغم اهميتها البالغة › اكتفاء بالتاكيد على 
ضرورة دراسة البئية الداخلية للصنع الأدبى كشسفا وتحديدا لقيمته ودلالته 
معا » ويبقى بعد ذلك اختلاف الاجتهادآت المنهجية والفكرية فى هذه الدراسةء 
وهنا تبرز اسكالية لعلها ان تكون الأساس لتلك الاختلامات المهجيسة 
والفكرية : ما هو الهدف من دراسة البنية الداخلية ؟ هل هو البحث 
واكتثساف وتحديد نمط واحد › نموذج واحد »› نسق واحد من العلاقات داخل 
البنية الأدبية تتحقق به ادبية الأدب ٠‏ ويكون مميارا لكل دراسة ادبية 
تطبيقية ۴ ففى النسعر ‏ مثلا س نتبين نموذجا » تسقا > نمطا بنيويا هو فاك 
الذى حدده ١‏ جاكو بسون ) وطيقه فى دراسته الاجرائية النموذجية لقصيدة 
القطط ( لبودلبي )) ٠‏ وهناك فى الرواية مثلا نتبين نمونجا هو نلك الذى 


1۳ 


حدده يروب فى دراسته للحكايات الشمبية الروسية »> وان تطور بعد ذلك 
باتسکال مختلفة سواء عند ( جریماس ) أو (( تودپوروف ) او (( بردمون ) ! . 


هل نقول بهذ الموذح الواحد » أم نقول بان لسكل عمسل أدبى ٠‏ 
وبان لكل قصيدة › وبأن اكل رواية ؛ هيكلها الخاص ٠‏ بنيتها الخاصة . 
التى لا يمكن أن تخضع لنسق أو لنموذج مسمبق كما يقول ١‏ داريدا » . بل 
كما انتهى !لى ذلك كذلك « بارت » فى كتابانه الأخيرة الى حد القولبامكانبة 
الاختلاف المطلق فى قراءة النص باختلاف القارىء تنفسه ؟! 


وفى تقديرى ان كلا اموقفين شططا . فالاختلاف فى قراءة النص 'ختلا 
تذوقیا او معرفیا او اجتماعيا لا يننى ما يتضمنه النص 'لادبى من قانون خاس 
لابداعيته الكامنة . على ان القول بنموذج واحد للأعمال 'لآدبية ج عا 
يقلص التجربة الادبية ابداعا ونقدا على النحو التالى : 


اول آنه نمی الى ان برض علی الاعبال !لادبية نسقا أو نموذجا 
مسبقا هو المعيار الذهبى لادبية الأدب ! وفى هذا ما يتذاقض مع الابداعية 
فى العمل الاأدبى » هذه الابداعية التى لا سببل الى تحديدها فى شكل نموذجى 
مطلق ٠‏ سواء من الناحية 'لاجتماعية او التاريخية او الجمالية الخالصة . 


ثانيا : ان هذا المعيسار النموذجى لن يسستطيع النمييز والمفاضلة 
بين الأعمال الأدبية من حيث قبمتها ن بل قد تتساوی بمقتضاه س كما حسدث 
فى كثير من التطبيقات ‏ رفع الأعمال 'لادببة واخسها + مادامت تتوفر لها 
إلادبية 'لنى يحددها هذا المعيار النموذجى ! 


الا : ان هذا النموذج هو فى الحقيقة نسق اتسنى اساسا : وبالتاى 
نهو لا يخضع التعبم الابدأعى لقواعد البنية اللغوية فحسب ب مما يقلصن 
التجربة الادبية ذات الخصوصية الخاصة س كما شرنا من قبل س وانما 
هو كذلك من الناحية المنهجية س یفرض قواعد محال تعبے ی معین علی 
سياق مجال تعبړی آخر مختلف تماما فی خصوصیته وان اتفق فی 'دواته . 


رابها : ان الاستعانة الاجرائية بهذا النموذج تقصر الدراسة الأدبية 
بالضرورة على الدراسة النصية الداخلية وحدها » بل حتى فى اطار هذه 
الدراسة النصية الداخلية : ستقف بالضرورة عند الحدود الوضمية 
الشكلانية ‏ ولا اقول الشكلية ‏ للعمل 'لادبى ٠‏ عاجزة بذلك عن تحديد 
اية دلالة أو قيمة لهذا العمل » سواء فى سياق الناريخ الأدبى + أو سباق 
التاريخ الاجتماعى . 


وبرغم أن هذه الحاولات للنمذجة أو للتنميط قد حققتت بعض 
النجاحات اللامعة فى مجال دراسة الحكايات الشمبية خامة » فانها حتى 
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ى هذ' المجال لم تستقر بعد بل ما تزال الخلافات محتدمة يها . وكذلك الامر 
فى بجال الشعر ٠‏ وى مجال الرواية خاصة . بل 'كاد اقول انه ليس هناك 
نموذح واحد 'و منهج اجرائی واحد يمكن تسبيته بالمنهج 'لهبكى ١‏ البنيوى ) 
او استخلاصة فيه . ونفلا عن هذا فهو اقرب الى الدراسات الادبية 
منبا لى النقد الادبى . مالائماط الاساسية للحكايات الشعبية الروسية 
اإنن تبلغ فى دراسة ١‏ بروب » ۴١‏ نمطا ١‏ تتقلص الى .۲ نمطا عند 
٣‏ جريمانس “ : بل تتقلص الى ما دون ذلك عند ١‏ بريمون » . ومنهج 
١‏ جربياس ٠‏ الاجر 'ئى فى دراسة الرواية يخنلف عن النهج اللفوى بل 
النحو الذى طته ١‏ تودوروف » في دراسسة « للديكامبرون ' مثلا كما يخنلف 
عن النهج الاجتماعى 'كتلوينى فى دراسة « جولدمان » . والفضريب أن 
« تودوروف » فی در'سته « للدبكامیرون » التى اقامها على النسق اللغوى 
النحوى ؛ يشر فى هذه الدراسة الى ان الديكامرون تعبر من مرحلة 
معبنة من مر'حل بدابة نمو 'لبورجوازية » أى بداية نهو حرية التبادل علسى 
اتقاش النظام ااتتادى الشكي + 


ولهذا ١‏ فبوکاشیو ١‏ فی قتصصه هذہ کما ټول 9 تودروروف ١‏ 'نما 
يداغع عن المشروع الحر ٠‏ المشروع الخاص اى الراسمالية الناهضة فى عصره. 
ولکن « تودوروف » لا يقیم ای رباط ولا يؤسسس اى علاقة بين تفسيره 
الاجتماعى الطبتى هذا » وبين تحليله اللفوى الخالص « للديكاميرون » 
كأنما دلالة العمل الأدبى منصولة تماما عن بنيته » او كانما دلالته الاجتماعية 
شىء + ودلالته الأدبية شىء آخر . ولا صلة بينهما . ئفالدلالة الأدبيةعنده 
هى مجرد البنية الداخاية شكلا( لا أكثر . فالموضوع النهائى لعمل مشل 
« الف ليلة وليلة » . عند ( تودوروف )» س کما يشر فی کتابه عن 
« الديكاميرون » س هو فعل القص نغس-ه . فالنسبة لشخصيات ١‏ الف 
ليلة وليلة » مثلا التص نفسه يساوى الحياة » وائعدام القص أو غيابه 

بعنى الموت() . وهكذا تنقلص « الف ليلة وليلة » الى مجرد عملية قص ! 
رفي كل دلالاتها السياسية والاقنصادية و"لاجتماعية والار ت اة م 
ولکن لعل « تودوروف ۰ ان يتبين ذات يوم هذه الدلالات دون أن يقيمها أو 
يؤسسها على تحليله الداخلى لها ؛ كما فعل بالنسبة الى « الديكاميون »؟ 


وعند دار آدبی آخر - للحكايات الشمبية خاصة ‏ هو 
« بريمون ٠‏ يكاد يقتصر النطق التصصى عامة على اه شارین : بسار 


١‏ لان البنبة الداخلية نها فى نقديرى ‏ تتتمر على الجانب الشكلى وحده 
نالشكل من حيث هو شكل هو نى الحقيقة تشكيل الدلالة . 

» الب ليلة وليلة‎ ١ لعل عبد الكبم الخطيبى قد استند الى هذا فى دراسته عن‎ ٠ 
. فاس ) المشار اليها والى مراجمها مابقا‎ ١ و « الليلّة الثالة » التى قدمها فى ندوة‎ 
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ينضى الى تحسن أو مسار يفضى الى تدهور . ومهما تنوعت وتفرعت 
المسارات التصصية :+ فهى محدودة بالتفاعلات والتداخلات بین هذیں 
المسارين النمونجين او بين هاتين الدلالتين . وما اكثسر ما يطبق بعض 
الدارسين للاسف هذا المنطق ‏ ل على الحكايات الشعبية س بل على بعض 
الكتابات التصصية والروائية عامة مما ينضى الى تقليص دلالة هذه 
الكتابات بل خنتها ! ولكننا مع « بارت » قد نجد ناقدا أدبيا أكثر مما نجد 
دارسا آدبيا . بل نجد أحيانا اختلافا بين تنظراته العامة الاولى »> 
وتطبيقاته النقدية الآخيرة خاصة . بل لا نكاد نجد لديه دائما منهجا 
اجرائيا واحدا ساڻدا . 


ولعل هذا الاختلاف فى المواقف من العمل الأدبى › أن يثي القضبة 
الاساسية وراء كل هذه المواقف المختلفة › الا وهى امكائية أن کون 
النقد الادبی علمیا . 


والحقيقة أن هناك خلطا بين امرين : بين الدراسة الادبية ومحأولة 
اقامتها على‌اساس علمى وبين النقد الأدبى . ان العلم س كما يقول أرسطو 
هو ملم بالمام . ولهذا فان هذه المواقف المختلفة . هى محاولات 
لاكتشاف ما هو عام ی کل ابداع ادبی محاولات لاكتشاف القانون 
الواحد المسسيطر على هذا الابداع ٠‏ مستندين فى هذا الى نتسائج الالسنية 
عند دى ١‏ سوسر » وهى بفر شك محاولات مشروعة ؛ بل ومثمرة 
ولاممة أحيانا . انها محاولة فى الحقيقة لاقامة ١‏ بيوطيقا » جديدة بدلية 
عن ١‏ بيوطيقا » ارسطو ¿ تحدد + فى سياق المنجزات الطمية واللغوية 
والادبية الجديدة ٠‏ القوانين الداخلية للادب التى تجعل من الأدب ادبا . 
ولقد اشرت الى بعض التحفظات بالنسبة لهذه « البيوطيقا » الجديدة »> 
او هذا « العلم الجديد للابداع الادبى » . واحب ان اضيف الى ذلك انا 
قاد أن تون امتذادا السات التي تقول اسمس القبلية رة 
تلك الفلسفات التى تسمى إلى فرض النموذج المنطقى » بل قواعد المنطق 
الشسكلى تفسها على الفيزياء بل على الملوم عامة » بيا فيها العلوم 
الانسسانية . نتبين هذا عند مدرسة ١‏ فينا » » وعند ١‏ كارناب » خاصة » 
وعند فنجنشتاين وامدرسة الوضمية الجديدة عامة . 

ايديولوجية النزعة النكلولوجية 

ان تمنطق العلم کله تمنطقا شکليا وترويضه وتلمیمه ( ی ادخاله 
فى صي رياضية كمية خالصسة ) › وفزباته ١‏ اى فرض مناهج الفيزياء 
وقوانبنها عليه ) قد تكون فى كث من الحالات والتطبيقات مجافاة لروح 
العلم نفسه بل مناقضة له > وهى استبدال بالعلم الموضوعى الحقيقى 
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صيفا وصفية شكلية »› قد لا تتفق مع طبيعة اإوضوع المدروس “٠‏ وباسم 
الحرص على الدقة العامية الشديدة ننتهى هذه المحاولات الى تقلدص 
التمايزات والاختلافات بين الظواهر اموضوعية» الطبيعرة منها والاجتماعية 
والابداعية بل ومحاولة طمسها ٠‏ انها ايديولوجية النزعة التكنواوجيةرغم 
ادعائها التعالى فوق كل ابديواوجبة ! وهى ايديواوجية وصفية لا تاريخية 
وبالتالى تجزيئية رغم محاولتها صياغة القوانين الكلية للهياكل الداخلية 
للظواهر عام ٠‏ وبتعبي آخر وبرغم مظهرها العلمى ونتائجها الايجابية 
فى دراسة الظواهر المعزولة »› فانها ايديواوجية اخفاء التناقضات 
والصراعات الاجتماعية وراء صياغاتها الوصفية المتوازنة شكليا ء وليست 
المحاولات المختلفة لفرض النموذج اللفوى على دراس-ة الابداع الأدبى 
باعتبار ان الابداع الأدبى يقوم اساسا على اللفة ‏ الا امتدادا لتلك 
ااحاولات ااوصفية القباية لفرض النطق الشكلى او الصورى على مختلف 
الدراسات باسم اقامتها على اساس علمى ٠‏ ومن هنا. جاء الطنابع 
الشكلانى لهذه الدراسات ولا اقول الشكل › ومن هنا كذلك جاء الطابع 
العلماوى ولا اقول العلمى لهذه الدراسات . 


وبرغم هذا كله » فان الجهود والاجتهادات البذولة لاقامة الدراسة 
الأدبية على اساس علمى دراسة مشروعة بل وضرورية . على ان هناك 
فرقا بين . هذا الاجتهاد المشروع والضرورى فى مجال الدراسة الأدبية 
أو ما يمكن أن نسميه علم الادب او البيوطيقا ( علم الابذاع, الأدبى ) وبين 
النقد الأدبى . ان النقد الأدبى يستفيد بغير شك من هذه الاجتهادات 
المشزوعة لاكتشاف ما هو عام فى الأعمال الأدبينة . ولكن النقد الأدبى 
ى تقديرى س عملية تطبيقية » عليها ان تتكشف ما هو خاص » متميز 
فى العمل الادبى المحدد أو ثى الأعمال الأدبية موضع الدراسة . ولهذا فهو 
لا يقتصر على تحديد أو تبين ما هو عام ( لوصح ) فى العمل الادبى المدروس 
بما يؤکد ادبيته » بل بكتشف ما يتناتض مع هذا « العام » او ما يضيف 
اليه أو ما يشكل ظاهرة فريدة جديدة . فلا حدود للابداع الأدبى ٠.‏ والنقد 
الأدبى لا يقف كذلك عند تخديد 'لبنية الداخلية للعمل .الأدبى تحديدا شكليا 
وصفينا » بل يسمى عبر هذه البنية' الداخلية الى تحديد دلالة وقيمة هذه 
البنية فى السياق الأدبى › ( الذاتى. والقاريخن > اى فى شياق الأعمنال 
الادبية الاخرى لبدع هذا العمل الادبن » وفى سياق التاريخ الادبى عامة) 
وف السياق التاريخى الاجمتاعى لبروز هذا العمل الأدبى . ولهذا فالنقد 
الأدبى لبس تحليلا. وصفيلا فحسب بل هو حكم دلالى تقييمى وان استند 
الى التحليل االوصفى . ولمذا كذلك-فهو بالشرورة ‏ فى تقديرى ‏ 
موقف. فکری' ایدیولوجی وان تسللح: بمنهج: موشبسوعی ۰ لانه سنیختلف 
بلاختلاف موقف الناقد من الدلالة » من القذمة “٠‏ من السياق . الاجتماعى 
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التاريخى والادبى مامة . اى سيختلف تقييم العمل الأدبى ‏ لا لمجرد ادبية 
الدب او عدم ادبیته کما یقال ‏ من ناقد الى آخر . وبقعبے آخر » ان 
البقد الآدبى » مهما استرد الى اجتهادات موضعية وموضومعية فى التحليل 
الوصفى للعمل الادبى » ومهما تسلح بنتائج المحاولات العلمية لدراسة 
الآادب ٤‏ فهو ف 'النهاية موقف ایدیولوجی مهما کان مدی اقتراب هذه 
الايديولوجية من الموضوعية او ابتعادها عنها . وعندملا آذكر ان النقد 
الادبى هو بالضرورة موت ايديولوجى » لا اعنى بهذا ان الناقد يسقط 
ايديولوجيته اسقاطا خارجيلا على العمل الادبى الذى يدرسه »› وانما أقصد 
ان موتنه من هتا" العمل الادبى لن يكون مجرد موقف وصنى تحليلى 
وحسب وانما يتضمن بالضرورة ‏ ولو ضمنيا س تقييما لدلالته ايا کان 
هذا التقييم . ولهذا فليس هناك نقد ادبی ایدیولوجی‌وآخر غي ایدیولوجی» 
بل کل نقد ادبى فهو د بهذا المعنى نقد ايديولوجى بالضرورة . ولهذا 
يختلف النقد الأدبى ‏ ف تقديرى ‏ عن المحاولات التى اشرت اليما من 
قبل لاقامة علم الأدب ٠‏ او ارسااء الدراسات الادبية على اسس علمية . 
ولهذا كذلك فان النقد الادبی يکن ان یصبح سواء پسواء کالابداع الادبی 
مادة لدراسة علم الأدب . فاذا كانت تلك المحاولات لاقامة علم للأادب 
تسعى لاكتشاف التوانين المامة للابداع الادبى »> فلانها تستطيع كذلك 
ان تشمى لاكتشاف القوانين العامة للممارسات النقدية » ان صح ان 
الامرين ممكنان للمناهج المستخدمة نى المدرسة الهيكلية ( البنيوية ) 
, باجتهاداتها المختلعة .. 


خلاصة الامر ٠‏ أن محاولات الدراسات العلمية للادب باسم الهيكلية 
( البنيوية ) هى محاولات واجتهادات مشبروعة وضرورية . ولكنها ليست 
هى النقد الادبى . فكما أن «. بيوطيقا » ارسطو ( كتاب الشعر ) فى 
تقديرى ليس كتابا فى النقد الأدبى » بل هو جزء من محاولته العامة لتحليل 
وتصنيف الفعل والتعبير البشريين وتحديد قوانينهها المامة › فكذلك 
« البيوطيقا » االجديدة ‏ علم الابداع الأدبى م هى محااولة لاكتشاف 
القوانين العامة للابداع الأدبى » ولكنها ليست النقد الأدبى . حقا ؛ ان 
كتاب البيوطيقا لارسطو قد, اتخذ لفترة زمنية طويلة اساسا لا للنقد 
الأدبى أو لتقييم الأعمال الادبينة فحسب بل للابداع الأدبى .نفسه »¢ فى 
وقت كانت فلسفة ارسطو تفزض .نفسنها على كل .شىء من حركة .الأملاك 
حتى الوحدات المسرحية الثلاث * ولكن ذلك لم يجمل من كتاب ارسطو 
كتابا فى النقد الادبى ه وما اكثر ملا ححث 'قوانين ارسطو 
العامة من انطلاق الأبداع الادبى . وتجدده » بل ما انطلق' الابداع الادبى 
وتجدد فى االعصر _الحديث الا تمردا .على هذه القوانين العامة » مكتشغا 
ومبدعا قوانينه الجديدة المتوافقة مع اللابسات والخبزات الاجتماعية 
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والتاريخية والثتائية الجديدة . وكذلك الامر بالنسبة للبيوطيتا الجديدة 
( ملم الابداع الأدبى ) » التى اصبحت عند طائنة من الدارسين ( واغلبهم 
من الباحثين الاكاديميين ) اداة اجرائية كذلك للنقد الادبى » بل كادتان 
تصبح وحدها هى ١‏ النقد الأدبى » وان تعتبر كل نقد أدبى لا يستند اليا 
نقدا ذوقیا او غر موشوعی او مجرد کلام ایدیولوجی خالص ولیس بالنقد 
الادبي املا ! 


وهكذا تحول النقد الادبى بحسب هذه المبارسة الى مجرد تحليل 
موضعی وصفی کشفا وتحدیدا لنموذج مسبق › معزولا کل سياق عام » 
سواء کان سیاقا ادبیا او اجتمامیا او تاريخيا . وبرغم ما فى بعض نتاف 
هذه الملارسات النقدية من اضاءات واغتاءات فى قراءة النس قراءة 
باطنية » نفانها لا تطاول دلالته الكلية أو ابدااعيته سواء ملى المستوى 
الذاتی او الاجتماعی او التاریخی وھی س کا اشرنا س برفم منهجيتها 
التحليلية الوصببة الخالصة س بل نتيجة لهذا كذلك س دستبطن موقنا 
ایدیولوجیا ,. 


ملى اثنا قد نجد فى كتابات « بارت » وخاصة الاخىة › تجاوزا 
لتلك الحدود الباطنية الشكلية او للنموذج الواحد ؛ ولهذا لعله أن يكون 
الناقد الاأدبى الوخيد بين هؤلاء الباحثين الأكاديميين من اتباع تلك 
المدرسة الهيكلية ( البئيوية ) فى ففريماتها المختلئة .. 


غر فنا خارج اطار تلك المدرسة » قد نجد باحثا فرنسيا لامعا هو 
« ميشونيك » الذى يتعمق الدراسة الوضعية للنص › فى اخص سماته ؛ 
وابسط عناصره الايقاعية دو ان يعزله عن دلالته التاريخية . اذ ان 
تاریخیته س کما يقول ميشونيك س عتصر مضوی فی ابدامیته . واذا کان 
« ميشونيك » قد اهتم اساسا بالشعر وبايقاعاته واوزانه خاصة › نان 
الباحثين السوفبيتين ١‏ باختين » و ١‏ لوتمان .» قد اهتما بالابداع الادبى 
والفنى عامة . وهما س على اختلاف منهجهما ‏ امتداد متطور لدرسة 
الشكليين الروس . على إنهما يتعمقان دراسة الهياكل الداخلية للنسٍ 
الروائى و الادبئ او القنى مامة » دون عزلهما هن سياق التاريخ 
الادبى ١‏ ١او‏ السسياق التاريخى ,الاجنماعى هامة . واذا كانت دراسات 
« باختين ٠‏ تكاد تقتصر على دراسة الرواية › قان ١‏ لوتمان » وان هتم 
بالشعر وايقاعاته فاته يدرس بنبة النس .النى مامة »› سواه گان رواية 
او شبعرا او رسما او موسیقی » ويكاد يرى ف هذه البئية الفثية بئية 
النسيج الحى ما يجمل القارنة بين الفن والحياة ‏ ف رايه س لا مجرد 
هغبير استمارى بلاغى وانما ختيقة مؤكدة . 


1۹ 


والواقع انه ليس هناك خلاف حول ادبية الأدب او شروط النمس 
الادين ¢ وانما 'الخلاف حول حقيقة هذا انس الأدبى ودلالته أو حول 
منهج دراسته العلمية > ومنهج النقد الاجر ٴ٠‏ 


ان الدب نص آو خطاب له خصۈصيته الخاصة ٤‏ وهذه الخصوصية 
ا ا و 
على هذا . على آن E‏ 
ا ٠‏ وانما هو ينية او هيكل او صياغة دالة . ولهذا فهو 
لیس معُطی' فی ذاته a‏ 
معزول عن معطيات اخرى . بل حتى الشجرة او النهر او الجبل ال 
. تشبه بها, خصوصية النض الادبی احیانا لیست معطیات ف ذاتها » بل 
هى مزتبطة ومعلولة ومشروطة بعوامل نشناتها واستمرارها وما تحتقه 
مڻ تاأثير . ٠‏ والنص الأدبى كذلك رغم خصوصية صياغته' وبنيته هو بنية 
داخل ابنيلة اكب » ولحظة داخل سيأق 'زمنى 'وتازيخى » وهو معلول 
للابسات ناته الئفسية والاجتماعية والتاريخية والثتافية »> وهو .معطى 
دال فعال مؤثر فى هذه اللابسات نفسها . ومعلولیته وعلیته ووظیفته 
.٠ N OS‏ بل هو معلول وعلة ووظيفة فاجلة .من حيث 
هذه إلادبية نفسها . ولهذا فدراسة هذه المعلولية وهذه العلية وهذه 
.الفاملية الوظبفية ضرورة ة. علمية لتحسديد معالم هذه الادبية .نفسهاً . 
والاقتصلار على دراسة :لضن . الادبى کمعطی فی ذاقه ساکن ثابت ا 
متعال هو قصور علمى فى دراسة ادبية هذا النص . ان البنية والصياغة 
الت تعظى للنص الادبى ادبيته » هى س كما ذكرنا س بنية او صيافة 
دالة » أى قازيخية . فكل:دلالة هى“ دلالة مشروطة تاريخيا ٠‏ والبنية أو 
السياغة من جيث .أنها دالة فهى تاريخية كذلك ,. .بل. كل بنية. او .صياغة 
هى .دالة بالضرورة > فلا توجد بنية فارغة او صياغة خالية كل بنية 
أو صياغة هى بنية وصياغة لدلالة . والبنية أو .الصياغة. فق العمل الأدبى 
هى .التى تشمكل أو تهيكل .ادبيته من,ناحية » وتبرز دلالته الفاعلة من ناحية 
اخری, ولھذا فھی لیست .۔اطارا. خلارجیا » او مجرد. شکل ثابت ٤‏ بل ہی 
عملية اعلا منتجة للدلالة . ودلالة العمل الأدبى. ليست .ف٠‏ موضوعه > 
وانما ف تشښکیل أو صلياغة ل موضبوعه. يما بفضى. الى دلالة.› أو 
مضمون ٠.‏ والدلالة :او المضهون ليس معنى جزئيا فى 'النص الأدبۍ واتما 
هو' الدلالة الوظيفية. الشامللة :وهو ٠الاثر‏ الموضوعى العام لهذا :النص ٠‏ أو 
٠هو.‏ قيمته المضامة التى تتجاور حدود 'عفاصره المكونة. له٠‏ :"ان البنية أو 
"الصياقة .هئ العلبة الفلاعلة فى تحديد الدلالة والمضمون' » .على ان الدلالة 
والمضيؤن هى العلة الغائية الوظيادية نى "تاديد" البئية او. الصياغة . 
وهناك فى كل عمل ادبى هذه الغلاقة الجدلية الثشطة الفعالة بين الصياغة 


E 


والمضمون . ولهذا تختلف الصياغات دائما باختلاف المضامين لا باختلاف 
المواضيع ( وما اكثر. الخلط بين المضمون والموضوع فى اغلب الدراسات 
الأدبية والكتابات النقدية ) . 


هناك اذن هذا القانون المام فى كل ابداع ادبى ٠‏ هو هذه الملاقة 
الجدلية بین الصياغة . وامضمون ٠.‏ بين البنية والدلالة أو بت بتعبير خر 
هو هذه الدملية النشطة داخل البنية اأدالة نفسها . على ان لهذا القانون 
العام او لهذه العلاقة الجدلية العامة خصوصيتها بالنسبة لكل مرحلة 
تاريخية » وخصوصيتها بالنسبة لكل عمل ادبى على حدة . ولا تتحتق 
هذه العلاقة العامة الا عبر ما هو خاص وهذا ما يعلى لعموبية هذه 
العلاقة آفتا ا حدود لتعددها وتنوعها وتجددها › أو بتعبير آخر » هذا 
هو ما يعلى لعمومية هذه الملاقة صفتها الزمنية والتاريخية المتنوعة 
ويحررها من الاطلاقية الجامدة . واذا كانت الدراسة الأدبية س او علم 
الابداع لا ( البيوطيقا  )‏ تسمى حقا لتحديد القوانين العامة للابداع 
الأدبى تحديدا علميا دقيقا ؛ فشرط علميتها هو تاريخيتها كذلك » اى 
خصوصيتها المشروطة تاريخيا . 


وهيا يبرز التمايز بين هذه الدراسة الأدبية وبين النقد الأدبى . 
فاذا كانت الدراسة الأدبية تستهدف الكشف فى ظواهر الابداع الأدبى 
وأجناسه المختلفة عما هو أعام كشفا يغلب عليه الطابع التحليلى والتقريرى 
فی اطار تاريخى شامل » فان النقد الأدبن يستهدف الكشف فى نص ادبن . 
أو صوص أدبية محددة عملا هو خاص كشفا يغلب عليه الطابع التقييمى 
والتفسیرى فى اطار زمنى محدد » لست بهذا .اقيم ثنائية استبمادية مطلقة 
بين ما هو عام وما هو خاص او بین ما هو تقریری وما هو تقبیڼی › او بین 
ما هو .تاریخی شامل وما هو زمنی محدد ٤‏ او بین ما و دوشوعي وماهو 
ذاتی » فما أبعد مثل هذه الثنائيات الاستبعادية عن الاإبداع الأذبى 'خاصة 
وما اشد تداخلها ,وتؤاحدها فى الابڊاع الانسنى غامة .' انما ردت آن 
اشير الى اهم مظاهر التمايز النسبى بين الدراسة الادبية وألئقد الادبى» . 
والتی تبزز ناسا فى هدفة البجث و منهجه دون أن ١انفى‏ ما بين" الهذف 
والمنهج من تداخل وتمائل فی کلا المخالين فی کثر من الاحيان . ودون ان 
انفى كذلك ان .الدراسة 'الأدبية النظرية قد تسسعي التاكيد او اځتپار.. 
ملاهيمها ف نص ادبي واحدا ٠‏ كما ن ممارسة النقد الادبي تإحصر ف 
دراسة نص واحد أو اكثر بل قد تمتد الى مرحلة باكيلها . 


ولكن يبق مع ذلك ما اشرنا اله من .تایز واستقلال بین الراسة. 
النظرية الادبية وبين ممارسة النقد الأدبى . ` 


1. 


ولكن لا ينضى هذا القول بتمايز النقد الادبى واستقلاله من الدراسة 
وتطببقاته + أو الى حرمان هذه الممارسات والتطبيقات من منهج اجرائى 
ا وی کل ارچ ی ایج د کش ا کے ی 
التذوق الانطباعى الذي لا ضابط له 1 


وهذا صحيح بغير شك “ ولكنى اتجاسر واقول بانه صحى كذلك 
الى حد ما ! فليس هناك ملا هو اخطر من خضوع النقد الادبى التطبيتى 
خضوما اهمى للنتائج العامة للدراسة النظرية الادبية . وما اخطر كذلك 
التعميم المتمسف لنتائج بعض تطبيقات النقد الادبى وجعلها معايير نظرية 
مطلقة . حقا »› من واجب النقد الأدبى أن يستفيد ف ممارساته eR,‏ 
من نتائج الدراسة الادبية النظرية > ولكن دون انيجمل من هذه النتائجقبدا 
على حرية تفهمه وتقبيمه النص المخدد امموس الذى يتنوله بلنقد . كما ان 
من واجب الدراسة النظرية للأدب انتستنيد فى تعميماتهاا النظرية من نتائج 
تطبيقنات وممارسات النقد الادبى ؛ ولكن دون ان تقع فى انتقائيية مخلة 
وتجريبية مسطحة . هذا ما اعنيه بصحية تمايز واستقلال النقد الادبى 
عن الدراسة الادبية النظرية . وينبع هذا متدى من مغاهيم ثلاثة : الاول 
هو الطابع الابداعى للممل الاأدبى الذثى لا ينبغى أن تحده أو تقیده معاییر 
نظرية مسبقة او مطلقة . 


والثاتى ‏ هو اسبقية المبإرسة على النظرية » لا بمعنى النصل 
بينها او بممنى الأولوية العملية » وانما بمعنى ضروزة اختبار النظرية 
وافنائها دائما با ممارسة . والمنهوم الثالثهو ما ينبغى أن نتسم بهالممارسة 
النقدية س فى رايى ‏ من طابع تركيبى ابداعى يرتفع بها عن الحسدود 
الحايلية الخالصة „ 


ملى ان هذا لا يعني بالطبغ الفوضى فى الممارسة النقدية أو الوقوف 

ند حدود التذوق الانطبامى الذى قد يكون بالضرورة مرحلة اولى من 

مراحل الممارسة النتدية . فلابد قى كل ممارسة نقدية جادة من اسس 
نظرية عامة ومن منهج عام فى البحث ومن ن ادوات اجرائيسة مستمدة من 
هذه الاسس النظرية والمنهجية » ولكن دون التقيد الحرف الجامد بهذه ` 
الاسس النظرية أو المنهجية أو هذه الأدوات الاجرائية ودون تطبيقها 
تطبيقا تتنيا تعسيها ٤‏ مما يقلص الابداع بل يطمسه » ويخنق امكانية 
الكشف عما فيه من جديد ۾ 


ولعله قد أن الاوان لكى نتساعل عن الأسس النظرية والمنهجية 
والادوات الاجرائية التى اتبناها واتسبلح بھا ف هذه الدراسة النقدية 
8 


. 


التطبيقية التى اقدمها لروايات « صنع الله ابراهيم » الثلاث . ولا فك 
ان الصفحات السابقة التى تعرضت فيها لنقد المدرسة البئيوية تتضمن 
مؤشرات عامة لتلك الأسس النظرية . وقد لا يكون هناك مجال فى هذا 
المدخل العام للكتاب نى النقد التطبيقى لمزيد من التفصيل والتعميق . 
وحسبى ان اعود فالخص هذه الأسس فى هذه الكلمات العامة : أن 
الأدب عمل منتج دالى » مشروط اجتماعيه وتاريخيا بملابسات نشاته 
وبفاعليته الدلالية . وهو » من حيث أنه ممل منتج دال » اضسافة الى 
الواقع . وهو ليس اضافة كمية بل اضيافة كيفية › ذلك أنه ليس مجرد 
عمل يكرر الواقع او يقلده › وانما هو بطبيعه الابداعية اضافة تجديدية 
الى الواقع » وقيمة مضامة الى هذا الواقع “ ولهذا كذلك فهو ليس مجرد 
قيمة معرفية مضسانة » بل هو كذلك اضلافة تجديدية تغيرية بفضل ابداعيته 
ذاتها . علىانه ليس اضافة تجديدية تغبييرية الى الواقع باعتباره معطى" 
ابداعيا ى ذاته فحسب »› بل هو اضافة تجديدية تغيبرية الى الواقع 
يماعليته الدلالية المؤثرة فى هذا الواقع عبر تذوقه وتاثيره اموضوعى عامة. 
وهى فاعلية ذات مضمون اجتماعى تاريخى بالضرورة . على انها ليست 
فاعلية مؤثرة مقصودة قصدا من جانب البدع وانملا تنبع اساسا بشكل 
مباشر أو غير مباشر من البئية الابداعية للممل الأدبى ذاته قصدها مبدعها 
ام لم يقصدها . والأدب يتجلى فى نص ادبى له خصوصيته التعبرية . 
نهو بنية متراكبة من بنيات مكائية وزمنية ولغوية وحديثة ودلالية متنوعة 
ومختلفة ومتداخلة وموحدة صياغيا فى آن واحد »› وذات دلالة عامة 
س او أكثر س نابعة من حركة بنائها وتنميتها الصياغية الداخلية . والنس 
الأدبى قانونه العام الخلاص معا . فعموميته هى خصوصية أدبية الأدب» 
وخصوصيته هى تنوع هذه الخصوصية الادبية باختلاف وتعدد الاجناس 
الأدبية » وتنوع الابداع الادبى فى هذا االنص الأدبى أو ذاك » فى هذه 
المرحلة التاريخية » أو تلك ؛ فضلا عن تجدد امكانات الابداع الأدبى 
مامة وتفتحها الى غير حد › بتجدد وتنوع المصادر والعوامل الذاتية 
والموضومية للابداع الأدبى ٠‏ 


وف ضوء هذا › احاول ان استكمل الاجابة على الشق الثانى من 
التساؤل الخاص بمنهج التناول النقدى وادواته الاجرائية . 


والحق انه برغم هذه المؤشرات والاسس العامة التى ذكرتها 
لنظرية الأدب »› وبرغم ما أشرت اليه من تور منطق داخلى خاص للابداع 
الادبى عابة » مان تعدد الأجناس الادبية وتنوع اللابسات الاجتماعية 
والتاريخية » مضلا من الطبيمة الابداعية ذاتها..وما تصدر عنه من عوامل 
ذاتية وموضوعية تجعل من التعشف ٠‏ الاقتصار على تحديد صارم دقيق 
للمنهج وللادوات الاجراثية » التى تنطبق على الأغمال الادبية عامة .. 


TY. 


فمنهج نقد الشمر يختلف عن منهج نقد المسرحية او القصة او الرواية . 
ضلا عن أن منهج نقد .جنس آدبى واحد مثل الرواية قد يختلف باختلاف 
الانماط الروائية ٠‏ على .ان هذا الاختلاف. لاءينفي الاتفاق .حول التوجه 
النهجى العام الذى يمكن ان يتلخص فى : تحليل مختلف البنيات والعبليات 
البنائية الداخلية فى النص الادبى بهدف استخلاص الدلالة المامة نهذ! 
النص وتفسیرها وتقییمها فی اطار السیاق التاریخی الأدبی والاجتماعی 
اا 


واذا كرت ادين بهذا التوجه المنهجى للمادية الجلدلية > فهو منهجهاء 
فان له فى نفسى جذورا ابعد من مرخلة تعر الحقيقى على المادية الجدلية. 
ففى أواخر الأربعينات كنا طائنة من خريجى قسم الفلسفة ‏ جامعة 
القاهرة ».نتحلق حول استاذ عظيم لنا هو الدكتور يوسف مراد ونشارك 
معه فى اصدار مجلة علم النفس التكاملى ولم تكن فى الحقيقة مجرد مجلة 
فى علم النفس » بل كانت حلقة بحث ودراسة هأجسها الكشف عن منهج 
عام للدراسات النفسية يجمع ف صيغفة واحدة بين منهج علم النفس 
الجشبطلتى الذى يقوم على الدراسلة الشبكية الطوبغرافية » ومنهج التحليل 
النسى ألذى يقوم على الدراشة التكويئية الارتقائية . وكان . هاجس 
استاذنا وهاجسنا معه هو هذا البحث عن صيغة تجمع بين الثابت 
والمتناهى ٠‏ بين الجغرًاى والتاريخى » بين الفسسيولوجى والنفس 
اجتماعى . .ولق عبر الدكتور يوسف مراد عن عناصر هذه الصيمةالمنهجية 
فى كتابه .« علم النفس التكاملى » . وف الءمديد من مقالاته فى المجلة 
المذكورة . :ولعلى أذكر أننى كثبت فى هذه المجلة ‏ ضمن مقال س أتساعل 
عن امكانية استخدام الدالة القضائية فى الرياضيات لدراسة الاشكال 
الشعرية.» باعتبار أن الدالة, القضائية تجمع بين الصيقة .الثابتة والصيغة 
المغتوحة القابلة للتغير . ولكن كانء اكثرنا وأقدرنا . بين تلاميذ الدكتور 
مراد ت تما عن هذه النظرية فى مجال ۽ ملم النفس هو الدكتور مصطفي 
سويف وخاصة فى کتابیه عن الابداع الفنى وعن تطور إلطغل ,. 


على اثئی اعترف. ان هذا E E‏ 
عميثة ومبدعة كان يغلب عليه. الطابع التوفيقى .» فلم يتمكن من. الوصول 
الى كشف هذه العلاتة الحميمة العضوية بين المجال الطوبفرافى الشبكى 
وا لمجال التکویٹی 'الٹاریخی. وائما ابقاها فی دراسنته :الى حد بر على نحو 
اقرب الى التوازى منه الى التفاعل والتداخل والتواحد. ولا شك أن تعرفى 
عا المادية الجدلية.وتشربى لنهجها فد إعافنى ' على تخجى هذا التوازى ٠‏ 
وهذة التوفيقية. الى حد كب . على أن الأمر لييس سمهلا كما يبدو اللؤهلة 
الاولى .. قالمادية الجدلية ليست وصفة جاهزة. تفتح المفلقات بمجرد 
تبنبها :أ فالامر يتطق ولا أواخيا بحبلمن المارسة ,وعمق الخبرة '. 


E 


ان المادية الجدلية فى الحدود.التى ذكرناها هى اذن توجهنلا المبام 
فى تناولنا النقدى لروايات « صنع .الله ابراهيم » الثلاث . ويعنى هذا 
باختصار تحليل البنيات الأسلاسية داخ هذه الروايات كشفا لدلالتها .فى 
اطار سياقها الاجتماعی والتاریخیى . . ونبتطيع : ان نحدد هذه البنيات 
على النحو التالى : بنية المكان » بنية الزمان » بنية اللفات والاساليب 
وانتقنيات ٠‏ بنية الأشخاص > بنية الأحداث ٠‏ البنيات الصياغية الصغر ی› 
البنية الصياغية العامة > بنية الدلالات الجزئية » بنية الدلالة الممامة . 
وبالطبع لا يتم الأمر على هذا النحو من التسلسل والترتيب » بل ما أكثر 
ما نتداخل دراسة البنيات المختلفة . على أن تحليل E‏ 
من تداخل ووحدة قد يفرض علينا أن نستخدم أحيانا المنهمج الاستقر 
الکمی ٤‏ وأحیانا اخری انمج القياسى ال تخاضى ٤‏ وقد نسنتعین 
عرضا س ببعض الأدوات الاجراثية التى تستعين بها بعض الدراسات 
البنيوية الشكلية . واذا كنا سنبدا من البنيات الداخلية لتلك النسصوص 
لنمل الى الخارج» ائ الین شف 'الخارج فیها ى كشف الناريخ داخل 
جغرافيتها وبالتالى :الى تضسرها وتقييمها ٠»‏ اى تحديد موقفها الجغرافى 
تاريخيا » فان» هراسة الداخُل » وان تمت من. الداخل ٤لا‏ من الخارج › 
آی دون فرض الخارج عليها بښكل مسبق.٠‏ فانها تتم بالخارج. يالفرورة 
ای بأجهزة ومباهیم وأدوات مصاغة خارجیا كما اشرنا من :قبل e‏ 
هذا اقلالا من موضوءية البحث ٠‏ وانما هو اقرار بان البجث حلتى من 
الناحية المنهجية والاجرائية مشروط بالضرورة تاريخيا واجتماعيا ا 
ان التعرف على الداخل الأدبى سيتم بالضرورة بالخارج الثقاف والخارج 
- الاجتماعى والتاريخى »> وسيتم تفسره وتقييمه فى سياق هذا الخارج 
الثتاى والاجتماعى والتاريخى » وبتحديد طبيعة علاقته فيه وموقفه منه. 
وهنا يبرز بالضرورة الطابع الأيديولوجى للتقييم النقدى الذى يمكن الا 
يتعارض مع موضوعيته ولا أقول علميته . ولست ازعم أن الصفحات 
القادمة هى تطبيق شلامل دقيق لكل هذه المفاهيم النظرية والمنهجية 
والاجرائية . على انها محاولة لتطبيق بعض هذه المفاهيم تطبيقا جزئيا 
فحسب اختبارا لصحتها ؛ ولكن دون محاولة فرضها فرضا على الممارسة 
النقدية . ذلك ان القراءة المنهجية المعمقة للنص هى التى سيكون لها 
الأراوية . ولمل هذا هو الذى دفغنى الى الاكتفاء بالحديث عن توجه 
منهجى عام لا عن منهج محدد » والى الاشازة العامة الى بعض عناصر 
التناول الاجرائى دون أن اصك صيفة أو ادوات اجرائية صارمة محددة 
شان الصيغة والأدوات الاجرائية التي تمتلىء بها سوق « البيوطيقا » 
الجديدة التى أخذت تفرض تقنيتها على النقد الأدبى المعاصر › والتى 
تكاد ألا تطمس القيمة الابداعية للنص الادبى فحسب بل تمس معها كذاك 


fe 


« الأزا المبدع ١‏ الذى مهما استقل ابداعه عنه موضوعيا فهو امتداد لخبرته 
الذاتية» فضلا من انها تطمس كذلك «الأنا الناقد» الذى هو امتداد متبلور 
منهجيا للاأنا القارىء ‏ «المتذوق» والذى لاسبيل الى الغاء وجوده النامل 
فى اى ممالجة نتدية مهما كان مستوى موضوعيتها . 
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ممبلوباحای الفجر 


سليمان الميسى 


اجيئك .. ,فی شبابی رمق یفنی 

لمينيك ما صلى .. لوجهكا ما غنى . 
الم بقايا الحلم نى .. وارتمى 

على الرمل ء٠‏ بقايا من حبيب ومن مغنى 
أجيثك .. آها تصهر الآه ... لا يدى 

على الوتر انهارت » ولا وترى اغفنى 
ادق شبابيك الجحيم بقبضبتى 


¥ 


واکتب شعرا ۰. 

يحسن القهر والوزنا 
يتيمين مازلنلا . . 
وأمضخخ جمرتی ۰. 
واعلن انى عاشق اليتم .. 
قل انا 
سلى العمر .. هل كنا سوى شهقة الهوى 
على رملنا العطشان يا اخت .. هل كنا ؟ 
اجيئك مصلوبا على الفجر .. حاملا ٠٠١‏ 
بعینی اشبلائی ۰. 
انجرها لحنلا ۰ 
اجر بموتی کل من لعقو!ا دمی 
وأدفنهم فيه .. .انا المثخن المضنى 
خذينى الى الصرر الرحلم .. 
الى السرى 
بحالكة عمياء » متخمة ضفغنا 
يتیمین مازلنا .. ااكفر بالرؤى ؟ 
بكل اغانيثا ؟ بكل الذى قلنا ؟ 
بكلّ البدايات .. الطفولة .. 
بكل الأسباطي التى عبرت هنا 
ومرت هناك .. 
على بد ما الأسمن اله رولا :+ 
اسمی .. اسمیھا وراسی فی السما 
نشسيد الرجولة ۰ 
كتاب البطولة ۰ 
وأعزف ذزبى .. اعرف الليل والعمى .. 
واعرف انا لم نزل بددا .. انا 
دعينى على الصدر الرحيم .. 
على الطم الحلو العظيم .. 
اناجيك متقروحا . . 
أضمك مذبوحا .. ونی قاع جعہتی 
رصاصتك الاولى(۱) › وقنديلك الأاسنى ` 


)١( .‏ فكرى ثورة الفاتح من نوفمبر الكبرئ . 


A 


وارث من الأوراس .. قرآن أمة. 
وانجيلها .. مامات فينا ٠.‏ ولامتنا 


*% *# * 


اجيئك .. اطفالا وثكلا ونبرة 

خضبت جناحيها باسمائك الحسنى 
اتص عليك الفاجعات طمامنا 
ومشربنا صارت .. وشاعرنا الحزنا 
وماذا عسى يجدي لديك نشید ؟ 

بعيد عن الواحات انت بعيد 

هديل .. على قرع الحديد. بديد 
وضار من الانيساب ٠.‏ 

يدق فنلی الأبواب 

يفتش عن أحلامنا »> عن لبائة 

تمر ببال البال .. يستقرىء الظننا 
يمزق اوصال التراب .. ترابنا. 
ونرنده مرضی .. ونعشقه چبنا 
أتص عليك الناجعات .. عرفتها 
زمان طحنت القید فى صدرهاا طحنا 
زمان عقدت العزم(٧)‏ ان يشرب الثرى 
دم اموت .. حتى ينغذ الوت ما شنا 
وعشنا معا عمر العطاء سلافة 
أعتق منها فى حنايا دمى دنا 

الى اليوم .. اأستجدى رصاصة ثائر 
لاكتب بيتا ما :. ليشرق لى معنى 
الى اليوم يا « غلما »() .. اشيلك شسعلة 
تقول لتاريخ الضياء : معا كنا ! 

الى اليوم .. هل سالت سواقى دمائنا 
لترجعنا فى كل مذبحة قرنا ؟ 


لاسئلتى طعم الدمار .. ولم اكن 
لاقفل عن ميلاد سوسنة جفنا 


() « وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر .. شيد قسما بالنازلات .. ) 


(۲) من الدن الجزاثرية التى دفعت ضريبة الدم غاليا ٠.‏ 


۹. 


هبينا اهران ٠م‏ 

هبينا ائطفأانا .. 

سوف ارفع اصبعى _ , 

وانذر بالیسری توابیتی الیمنی 

اتا الق الس ا 3 

انا الأمل الشعر القتيل . 

انا الوطن الوعد الجبيل ' 4 

انا الاس مهزوما .. اثلا الغد. باسطا 
جناحیه .. .لا شمسا احس ولا دچنا 
لسوف اأغنى .. ما يزال منمنما ., 
حديث هوانا ... يملا القلب والاذنا 
يفتش عن عشاق .. 

يمر على الصحراء ۰ بردا ونعمة 
ویسکر قیسا کلما تمتمت لبنی 

السوف اغنى .. یا تراب طنولتی 1 
وپا بیتنا .. انسیت کیف تفارقنا ! 
لسوف اغى .. ريما سقط الدجى 
قتیلا على اصرار محتشر غئى 

خذی النای پا اجتاه انت .. ورجعى 
يود بنا صوب الجذور اذا أفا. 
أجيئك .لا اشكو .. رضيت نضيبنا 
من ألوطن المنسحوق .. انا مما ضعتة 
معا قد تشردنا .. معا هدفا السرى 
معا قد عطشنا في الحصار .٠‏ مما جعنا 
تقاسمنا جند الغزاة .. فلم هن 
على عبسة الأسسوار أسوارقا هنا 
تمجدت الاسوار ! 

تبارکت « الاأشلاء )٤(»‏ ... قدس زهوها 
نقيم لها فى كل انملة حصنا 
تزخرفها بالمار: .. نقبع خلفها. 
ويطرقنا من شاء .. لا يسال الاكتا 


0) اشارة الى النجزلة اللدمرة فى .الوطن العربى , 
e‏ 


امد يدى فى الملاحتات الى يدى 
فتوسمنی کی بسکینها طمنا 
واسکت .. ما أسمعت * انصار )٥(»‏ مة 
تعودته بين المحيطين لى سجنا 
تباركت يا مصر الفجيعة عمرنا 
بنمماك .. بالذات المعتق آنا ! 
# # ¥ 
تشبثت بالاطفال .. ملء حدیقتی 
قصائد خضر › لا ارق ولا آغنی 
يجیئون کالاحلام › کالفجر › کالندی 
زرعت بهم ارجاء ماسباتنا حسنا 
کتبت لهم .. فاخضر عمری وریشتی 
وخلفت ما غشی ورائی وما عئی 
دموا السيل يغشى السيل .. 
خذوا كل هذا الليل ٠.‏ ان بشائرى 
لاتوی .. وانی للنھماار بھم ادنی 
خذوا ما بنيتم من سدود 0.0 وقادم 
انار اطفالی نزلزل ما یینی 
نجوز الضباب المر .. ترسم خطونا 
على جبهة المجهمول .. نفرشه بيا 
کتبت لهم .۰ غنیت .. مسوا رباېلۍ 
فيافرح الدنيا تقدم .. وعائقنا ! 
+X #* #8‏ 
رثيت رفاقى المتعبين .. لاهم 
على الدرب › انى منهم » سحقوا وهنا 
عقدنا بحلم الممجزاث ميوننا 
واكبر كان العبء من ظهرنا .. ننا 


(ه) ممتقل # انصار » المشهور بالقرب من سيط اثر الغزو الصهيونين للبئان . 


۲ 


ZEW‏ ا 
ايوسف ابو رية 
شوارع المدينة التى يذ ينتشر."الرمل ' فی سمائها كائك 'مضيئة اير 


فيها الناس يسحنهم اليومية ل انذهاشن , ٤‏ ولا ترقب ٤‏ والبقر السمين 
يمشى طليقا بدون اخطام » والرجال يسوقون النعماج من المراعی 
التريبة » لم يلتفتوا الى رتل السْياات الرى الذى يخترق الشبوارع فى 
صفوف ولم یهتمو! بالاخبار التى أذيعت عن اغلاق لرا الفربية» 
وكنت أمشى بينهم فرحا بحرية اللبس اللكى ؛؛ ابحك ان حائة (:بنايوتى» 
الت سمعت عنها ثرا . 1 


وکنت اتوق اجر بشریا .کل ل 


وفتحى ابن هذا البلد » تعرفت عليه عند القنحاف بالفرع »> وصحبنى 
فى رحلات الفرق المسرحبة التى زارتنا ,) واقترب من ا > وعرض 
عليهم نصوصه التی يقدم ضما لی م ١‏ 
« البنسيون » المطل على البح م ام جاب له ٤‏ والحڊيث مهم قد 
شتات النفس » وساعرفهم بان علق , ر 

فى الشنارع الساقط من جهة البحز » دقعنى e‏ اء بشدة الى الوراى 
ونفخ الجااكت الخفيف الذى البسه » ونكش شعرى امرجلل > لمته 
بأصابعى » وقاومت الريح عازما على تسلق المرتفع المسغفلت › على قمته 
كان ١‏ البنسيون » ساكنا » والمصلابيح المعلقة على سورة ترمي ضوءا 
ينام على : إلومل ,متقلبا :من: هزة.الريج. ٠‏ 


PY. 
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كان الباب منتوحا » ولا احد فى الطرقة المغروشة بسجاد طويل 
احمر » قرت على بابه بظهر السبابة فخرجت امراة من الباب المجاور 
تجمع شعرها فی اشارب اصغر » ابتسمت لى “ وانتعشت لا رابت ثوبها 
الشفاف وصدرها المغتوح الذى سترته بأصبمين سالتها : فتحى موجود ؟ 
قالت : لا .. تفضل . 


قلت وانا راغب فى العودة اليها : شكرا .. حرجع له ثانى . 

وحدثت نفسى : لو تتهيا لى ليلة حرة > ادفن فيها وجهى بين ثدى 
هذه المراة المرحبة فى فراش لين غائص الى الارض » ليلة تزيل عن عينى 
رواسب حياة الجند المنضبطة › وتمسح غبار الرمل المكثف فى حلقى . 

1 

وسرت فى الشارع والمراة امامى ٠‏ تدنو وتبعد » ترتعش صورتها 
بين المصابيح الغافية تخرج الهة الممزوجة بهدير بحر ينظر بشراسة 
من خلف زجاج نافذة مغلقة . 

وواصلت الحديث مع تفسى : سأمحو من مشاهد عيئى صورة 
العقيد زير النساء الذى ينام مع ممثلات الفرق المسرحية وينزل مطروح 
كل اسبوع لينام مع صاحبة كازينو « بوسيد » والصول هذا الجاهل 
اليد من الق ستكر سطوتة رليشن قى جراله هذه لمن جهلة ٤‏ 
کم کان یکرھنی هذا الرجل ۰ قضیت معھ ایامی کلھا ٤‏ ولم رقع کوعا 
من جنبی ۰ کاأنه س فی کل مرة س یرید ان یقول ابقی هنا انت لا تعرف 
شيئا » طظ فى شهادتك › هذا الجيش مملكتى وانتم متطفلون عليه . 


كانت السیارات ما تزال تسر نى صفوف “٠‏ وبدات اشعر بالجوع 
يتمطى داخلى قلت : اذهب الى مطعم « الحرية » اتنلاولالمشاء واشرب 
البيرة فقد اراد الله ان اختم ليلتى الأخيرة على هذه الشاكلة . 


كان المطعم نهارا كاملا » لبات النيون على الباب وبالداخل توزع 
نورا أبيض على الناضد المفروشة بمشممعات مزخرفة بورد كبير وعلى 
التيشانى المصفوف على الجدران ورائحة بخور تنطاق .من عمود أسفل 
مروحة كبيرة تدور فى كسل وهناك بعض الرجال منشفلين بالطعام وبالنظر 
الى التلفزيون المرفوع فى ركن وأم كلثوم تغنى مهلله « بالسلام احنا بدينا 
بالسلام » وصور كثيرة تترى لصانع ومزارع وانهلار وجئود يقطمها من 
حين لخر صورة الرئيس الضاحكة . 

اتخذت مكانى على منضدة ف مواجهة الباب وكنت استطيع أنارى 
التلفزيون بجنب ٠‏ وجاءنى الجرسون بجاكتته البيضناء بيده كهنة راح 
يمسح بها على المشمع ومال باذنه على فمى فقلت : ربع كباب وبيرة . 


۳ 


فصاح بالطلب لزميله الواقف وراء الأسياخ »> وسمعت الرجال 
يتكلمون » قال احدهم : حينقلوها بالقمر الصناعى . وقال الآخر : نتمشى 
ونروح نشوفهلا على قهوة « العوام » . قلت : هكذا تنتهى الأمور !! 


'وتذکرت ۰ 


أول صورة رسمتها فى المدرسة الابتدائية كانت لفلاح يرفع شومة 
غليظة بيد واحدة يهوی بها على راس جندى ساقط بالبراشوت المتراخى 
الأحبال ولم انس ان اضع على وجه الجندى ملامح الرعب وان اخط 
نجمة داود على الخوذة ولم انس ان اجمل يد الفلاح قوية تافرة العضلات 
وعملت الكثير من الطيارات الصغية المحومة كالذباب هناك فى خلفية 
الصورۃ › کم فرحت بھا مدرستی »› شارکتنی فی تلوینھا »> وشارکتھا فی 
تثبيتها على الحائط الى جوار السبورة . لمحت فتحى من باب المطعم وحير 
ظهر من النلافذة الجائبية ناديت عليه : فتحى . وتوقف عن جريه ونظر 
جهة الصوت ولا رآنى قبل على قال بتعجل : بتعمل ايه هنا ؟ قلت : 
رحت لك البنسيون . قال يخبط كفا بكف : ولا على بالك ٠‏ 


قلت وانا أعود الى الكرسى : فيه ايه ؟ 

قم رح الوحدة .. التحريات مالية البلد . 

س انا دفعة ابريل . 

بتلم الكل .. فيه حالة طوارىء . 

انا حسلم المخلاة الصبح . 

جت اشلارة ان الكل يرجع . 

سالته واحساس بالفجيمعة يتصاعد داخلى : ليه ؟ 

س خايفين ليبيا تعمل حاجة ترد بيها على توقيع المماهدة . 
وسحبنی من يدى لاقوم قلت : انا ظلبت عشا . 


س تعشى هناك :٭ 
س وآنت ؟ 


- رايح البنسيون .. 
وطلبت منه ان یاخذنی معه قال : مش ممکن .. انت حتطلع على 
« برانى » من الصيح . 


تركنا الجرسون واقفلا بالطبق الذى يخرج دخانلا خفيفا » وهو ينظر 
الى يحسرة 


وعدت اليه قلت : حطهم ق ساندوتش . 


NE 


وترکنی فتحى أسير وحيدا تحت جدران البيوت » ورتل السيارات 
لم ينتطع » ظل يهدر فى الشارع الكبر بصوت جنزيرى يهز المدينة وكان 
الجنود منكمشين فوق مدافع مغطاة بمشمعات سميكة »> وكانوا ينظرون 
بحزن وف نفوسهم رغبة فى النزول الى هذا البلد ليشربوا الشاى السخن 
على مقاهيها ويدخنوا سيجارة على ارصفتها الهادئة . 


وصلت باب القيادة ورايت الحارسين واقفين بتحفز ورفما السلاح 
فی وجھی قلت : انا . فعرفنی واحد منهما قال : کنت فین ؟ 

اودع اصحابی . 

ودا وقت اصحاب .. ادخل . 


وتركت السيارات تمشى فى طابورها بمحازاة سور القيادة متجهمة 
الىاقصى الغرب كانت تودع فى اطراف السور آخر المصابيح المضيئة ء٤‏ 
بعدها تسقط فى الظلمة فتتلاشى ملامح الجئود الراكبين عليها ويبقى 
شبح السيارات كتلة كثيفة من الظلام لها بوز طويل يرتفع اعلاها فتصير 
كقطيع من الفيلة السوداء التى تقرقع سيقانها فى جنازير الحسديد . 

دخلت وكنت حريصا على الاختفاء فلا يرانى اأحد من الضباط 
وهالتنى ظلمة الابنية الواقفة فى وضع انتباه يدها فى جنبها وراسها مرتفعة 
فى السماء وعينها مفتوحة على آخرها ولكنها لا ترى شيا على الاطلاق 
لا ترى غيرى » وتكتم ضحكة السخرية ف عبها . 

عند باب الفرع سقط على وجهى بصيص نور ضعيف ينفذ منه > 
ولا فتحت الباب وجدت اأجسادا مكدسة تحت البطاطين السود وسمعت 
شخيرا مرتفعا يتردد فى جنبات الحجرة ورائحة نوم مختلطة برائحة جوارب 
نتنة » دفعت البيادات المفغورة الأفواه وبدات أبحث عن مخلاتى التى 
دسستها تحت السرير لأخرج بيجامتى > وبعد ان علقت اللبس اللكى على 
المسمار قعدت على الأرض آكل الساندوتش »› وبعمد أن انتهيت رحث 
تتدفق من عينه حمرة بلون القمر المخنوق وقال : رجعت ؟ 


اس وس ۰ 
سيادة العقيد اتصل وقال كله يرجع . 
اسم وس ۰ 


فتزحزح نحو الحائط ورفعت البدن الثتيل وتمددت الى جواره وظللت 
لفترة طويلة لا ارفع عينى عن المصباح الصغر المعلق وسطط الحجرة 
كصفار البيضة . 


o 


ا طفال ايام رة ء. 


تسجو القناديل الفقيرة والطقتوس 
نسجو! امناديل .الصغيرة ثم داروا معهم 


موالهم .. منه السمال .. او الصرير .. او التراب 

والصمت .. باب 

والنول غول أسود مص الشباب 

غرباء .. يعشق بعضهم أن يرحل الليل الغريب 

عند الظهيرة .. فى الصباح وف المساء الى المدينة .. يدخلون .. 
٠‏ ويخرجون ويحزنون 

ف الجيب ما يكلى لخبز .. او ادا 

سكت الغلام 

حار الغلام 

ومضى يفلسف ان فى الجيب الكثير 

بطريقته 

فالسيد النضى يعبك بالانامل والعثول وبالصدور 

وسيكفل الخبز المقدر للأجير 

وبضائع النضى حتما فى الصباح غدا تروج 

مازال فى العمر الكثير 

لم يبتئس 

ا بنبغی ان ببتلس 


وا 


فالصبية العمال من اشباهه 
لا يعرفون سوى النسيج 
فى الصبح يعمل « كالزجاج هنا الخيوط » 

« والصدر يخنقه الهبوط » 
فقراء والخبز الفقير من القناعة للمجاعة يستطيل 
والنوم فى الليل الطويل هو اللاذ 
« يا عم أحمد لا تنم » 
« فالبيت يحتاج الطعام » 
والعم احمد لا ينام 
هو يسمل اليوم الأخير من القرار 
ویروح یحصی ملا تبقی 
ليزوج البنت الصغيرة .. كيف للبنت الزواج 
لا يعرفون هنا التجهز للزواج 
لا يعرفون .. سوى النسيج 
الشیخ یکره ان يموت بلا شقيق .. او صديق 
ليلم عرض البنت من عرض الطريق 
فالعمر سافر منذ باع الروح للبنت الصغرة والعتوق 
هو منذ ان ترك الشتاء على الحقول الى الشقاء بلا حقول 
قد صاحب الليل الول 
والفقر .. ذا الوجه الصفيق 
« لا باس .. فالجيب الممزق قد يتيح لها السرير » 
« واذا أموت .. فقد أموت على 'الحصير » 
« لا باس .. عشت على الحصي » 
والسيد الففى ينهب .. « ما لنا نحن الصغار » 

« اشباه اولاد الرذيلة فى مدينتنا العقور » 

يا عم احمد لا تسالم كل اولاد الخطيئة والشرور 
والسيد النضى يمزح بالخمور وبالعطور 
اسطورة الليل الاخر 
فالناس منازالت تدارى بالنشيج صدى النسيج 
والناس فى حاراتنا 
لا يعرفون سوى النسيج 


۴۷ 


بقلم : رجاء عدلی 


لكل فنان موقف من الحياة ومن قضايا عصره . ونحن 
نعيش عصرا طاحلا » تجرى فيه الأحداك بسرعة فائقة . 
وفى المالم الثالث ‏ وعالنا العربى على وجه الخصوص ‏ 
تتعقد وتتشمب المشكلات التى تواجه الكاتب . ويعتبر تناوله 
للمراة ‏ كظاهرة اجتملاعية س من ادق هذه 
امشكلات واكثرها حساسية فهذه القضية كثيرا ما يتم 
تجزئتها » أو تمييعهاا بشكل من الأشكال . لذا فان 
الكاتب حين ينحاز اليها بصدق ‏ اى حين يكون أمينا فى 
تصويره الفنى لواقع المراة ‏ فهو لا يساهم فقط بترسيخ 
القيم الثورية ف مجتمعه وحسب ٠‏ بل يستطيع النفاذ الى 
عمق التجربة الانسانية » والواقع الاجتماعى بأبماده 
وخصائصه التنوعة . 


وحين نرى أن أحد مهمات الكاتب الأساسية هى أن يعيش الحياة 
الكاملة لشخصياته كلها دون تمييز ‏ بكل خصائصها النفسية والاجتمامية 
والاقتصادية » وربطها بالأحداث الخارجية والتاريخية المحيطة بها نجد 
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ما حدث بالفعل هو أن انعکاس شخصية المراة فى الأدب بوجه عام 
والأدب العربى بوجه خاص - لم يتحقق او يتطور بقدر مواز للقضايا 
والمشكلات الأخرى المطروحة فى ثقافتنا الوطفية البديلة . 

وقد قدم الكثيرون من الكتاب رؤية منقوصة › وقاصرة للمراة ككائن 
انسانى له عالمه الداخلى » وايضا له علاقاته بالحياة والمجتمع . فحين 
نرى البعض يصورونها وكأنها عامل مسااعد لاستكمال احداث الرواية 
وعناصرها . نرى البعض الآخر وقد صورها نماذج جامدة ‏ ساكنة س 
لها وظائف اجتماعية محددة » كام › أو كزوجة »› او عشيقة اى تلك 
الشخصيات الجاهزة منذ البداية والتى لا تتطور مع سباق الحياة . 


وى كثير من الأجناس الادبية يتم تصويرها ككائن غامض » محاط 
بهالة غير مرئية » وغير مفهومة عن سحر المراة > وجمالها الآسر . تلك 
الصور التى تلهب خيال القارىء › وتعده بالكثير من الأحلام 'التى لا تتحقق 
أى تلك التى تعمل على استلاب عقله ووعيه . 

ge, 

اما بالنسبة للموضوع » فالرواية العربية حائلة بموضوعات ميلة 
ومكررة عن المثلث الشهير »› الزوج ‏ الزوجة ‏ العشيق » او العكس. 
فالأدب الروائى العالمى ‏ وادبنا المربى متأثر به لا هم له الا أن 
يصور تلك المواقف ‏ الآسى ‏ كما قال مورياك ٠‏ انها دوما قصة السيد 
والسيدة » تلك العلاقات الناجمة دوما عن ظطظروف الأسرة البرجوازية 
القائمة اساسا على اللكية الخاصة › وحق الزوج فى السيادة »> وحماية 
متلكاته ومنها الزوجة . 

مثل اولئك الكتاب قد اعتادوا على تصوير شخصياتهم من النساء 
فى أطر معروفة سلفا > وطبقا لفاهيم او تصورات مسبقة . بدءا بوضع 
المراة فى الميثولوجيا ‏ من حيث مضمونها الاجتماعى الغيبى ‏ وانتهاءا 
بثقافة الكاتب » وطريقة التحام هذا الكائن المسمى بالمراة » بعالمه 
الخاص » وطريقة تشكيل وجدانه › ونظرته المجزاة اليها . وهذا بالفعسل 
له اساس مادی موجود فى الواقع المتخلف الذى تعانيه النساء فى بلادنا . 
ولكن رصد ظواهر الواقع » وانعكاسها فى الادب من هذه الزاوية فقط »> 
لا یمثل سوی جانب احادى » ورؤية غر متكاملة » قاصرة عن كشف 
العلاقة الموضوعية بين وضع المراة المتخلف هذا » وبين الواقع الاجتماعى 
فی حرکیته وتطوره . مما جعلها ‏ اى شخصبة اللراة ‏ تبدو غير 
حقيقية وبميدة هن الواقع . 

لكن اذا تتبمنا الابداعات الادبية تاريخيا »> فسنجد حتما خصائص 
وسمات س تشم الى بدء ظهور النموذج الايجابى للمراة . ويتبلور هذا 
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r 
الئموذج بشكل اوضح فى فترات التحولات الاجتماعية الشاملة . لانه‎ 
حينذاك نتكشف لدى الكاتب مجالات لم تكن واضحة من قبل عن علاقة‎ 
. الفرد بالمجتمع . وهكذا نجد ان مجال بحث كهذا مازال خصبا ومتنوعا‎ 
. لذا فهو يحتاج الى كثير من الدراسلات سواء النظرية منها او التطبيقية‎ 
ومن حق القارىء ان يتساعل » ماذا فمل الطاهر والطار  كاديب‎ 
بشخوصه النسائية ؟ . أو بالاحرى كيف تحققت شخصية المراة‎  مزتلم‎ 

ضمن اطار رؤيته الكلية للواقع الجزائرى فى حقبة تاريخية معينة ؟ . 

سنتناول فى هذه الدراسة بعضا من اعمال الكاتب .الروائية ‏ 
( رمانة ‏ عرس بغل س الجزء الثانى من اللاز) س محاولين مدر استطاعتنا 
الاجابة على السؤال السابق . هذا من خلال تطليل شخصية المراة » 
ورؤيتها فى ترابط مع واقعها الاجتماعى . وأيضا من خلال الكشف عن 
شخصية الرجل س البطل س اصوله الطبقية »> تقافته » انتمائه . اى 
تلك العوامل التى تحدد فى مجملها نظرته للحياة وللمراة ٠‏ 

وای من الشخصيات ما يتم تناولها بالاسهاب أو بالايجاز › فهذا 
ما تمليه طبيعة الدور المنوط بالشخصية » خصائصها › طريقة التقائها مع 
الشخصيات الأخرى فى العمل الروائى . 


ولن تتطرق هذه الدراسة الى مناقشة الشسكل الفنى للرواية وكيئية 
تعامل الكاتب معه برغم سحر هذا الجانب ف كتابات الطاهر والطار 
واغراءه للباحث عن مزيد من التوغل فى ثنايا الممسل الفنى ٠‏ الا اننا 
افتصرنا على الكشف عن بعض الدلالات الفنية التى من خلالها عبر الكاتب 
عن موقف ايديولوجى محدد تجاه ظاهرة معينة ‏ ضمن ظواهر كثرة ‏ 
هى وضع المراة ككائن اجتماعى .. 


 )» رمانة‎ ١ 


فى أواخر الستينات كتب الطاهر والطار مجموعة « الطعنات » 
وجاعت ضمن هذه المجموعة قصة « رمانة » ليستكملها فيما بعد »> أثاء 
كتابة روايته « اللاز » . فهى كما قال الكاتب : ليست بالقصة القصيرة 
او بالرواية . انها مرحلة انتقال من لون ادبى الى لون آخر ٠‏ وهى أيضا 
كذلك بالنسبة لبحانا هذا » اى بالنسبة لتطور شخصية المراة فى 
کتاباته . 

« رمانة » باختصار » تمثل رحلة البطلة الدؤوبة عبر عالمها الداخلى › 
المرتبط عضويا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية خارجها » من اجل 
اسمثمادة انسائيتها المفقودة .. 


Kr 


بطلة الرواية فتاة رائعة الجمال . لا تجد فى جمالها سوى سلعة 
قابلة للبيع والشراء . تنتمى طبقيا الى شريحة من شرائح المجتمع الدنيا 
حيث الفقر المدقع »> والجهل » وعالم الجريمة . انها تسكن أحد تلك 
الاحياء القصديرية الصدئة . وبالرغم من تدنى اخلاقيات هذه الشريحة . 
الا ان الكاتب لا يدنيها ولا يصمها بالعار . لأن الشر مبرر » والقهر مبرر ٠‏ 
فهو نتاج لقوى أعمق وأكثر شراسة . وهذه القوى الخفيسة تكتسسب 
معقوليتها من وضعها المهمين فى المجتمع . فهاهو القافى » ومثله رئيس 
الشرطة » ومدير البنك ... الخ »> يمارسون العهر الخفى » فى الوقت 
الذى يبقون معه الوضع على حاله . 


فى البداية » ويتداعى المنولوج الداخلى . تتخبط « رمائة » وسط 
دهاليز عالمها المظلم . يصوره الكاتب وكاأنه غابة وحوش »> او بئر ليس 
له قرار . اى أنها كانت تعيش حالة تشبه الغيبوبة . فى الوقت نفسه 
لا تمتلك ارادة التفير . ومن خلال الكشف المستمر لعالم الشخصية . 
تتضح مناطق الاظلام داخلها . وايضا فى المالم المحيط بها . اى تلك 
العوامل التى تشدها الى اسغل . وتلك الى تعمل على تطوير وعيها 
والخروج بها الى عالم اكثر كمالا ورحابة . 


فى مرحلة تالية من تطور الوعى تختلط عليها الأمور . حبث لاتكون 
مدركة تماما لكامن قوتها . فنجدها تصعد تارة » ونكاد نشتم منها رامة 
الهواء النقى . وتارة اخرى تهوى وتتراجع . 


وبعد تراكم طويل من الخبرات » نجد البطلة تقبل على تفيير 
واقعها . ترى نفسها ولأول مرة كائن انسانى له احتياجات نفسبة وروحية 
الى جانب احتياجاته المادية . ترى أيضا أن الرجل من الممكن ان يمير 
صديقا ورفيقا » ولیس مشتر رخيص لجسدها . 

بدأات « رمانة » فى تعلم حروف الهجاء ؛ ايذانا بمعرفة ما يحيط بها 
من الفاز الحياة . من أولى الكلمات التى نجحت فى تعامها هى كلمة «باب» 
وکانه ارهاص لخروج قادم الى عالم جديد . حيث تتمكن من فهم رموز 
كثيرة » وتتم اعادتها الى دائرة الوعى كرصيد من الخبرة الانسائية . وقد 
حدث هذا التطور فى شخصيتها ‏ بالتسدريج ‏ عبر التقائها بمناضل 
ثورى » يسعى هو الآخر لتغير واقعه بطريقة اكثر شمولا . يحبها لذاتهاء 
ولروحها النابضة بالخير والجمال . هذه الروح التى ترفض الاسستسلام 


دافئلا ‏ معادلا لتلك الثورة المتوثبة فى داخلها لتشوف حدود اللامرئى . 
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تتداعى الذكريات عن مناطق رحلتها المضيئة : « احسست بجبال 


من الدىء تذوب فوقى » وتغمرنى . أننى خاطرة تجول الافاق > ونغمة 
تائهة » وشعاع يلثم زهره » ۰ 


تقول فى منولوج خر : « كان ينادينى رمائة » > وأناديه 
« خالی » ٠‏ کنت طبیعیة فی کل تصرفاتی › وحرکاتی ) لا غنج › ولا 
دلال » ولا تعرية صدر › أو زم شفتین › او تعطر ٤‏ أو تثن » . 


ان علاقة البطلة بهذا الخال لتمثل نوعلا من العملاقة الحميمة . 
. فالمؤلف لا يسميه باسم معين . وهذا من الممكن ان تكون له دلالة فى 
اللاوعى الجمعى . وتفسيره عند ١‏ يونج » أنه يمثل أحد الأنماط الأصلية 
الايجابية س نى اللاوعى . تلك التى تساعد الانسان على اكتشاف 
الخير واالجمال فيه . أى يتعرف على جانبه الروحى > ويلتحم به » فيحدث 
هذا التوازن المنشود . 


ومن خلال الوعى الوليد تتحول فتاتنلا الى رفيقة »> تمارس العمل 
النضالى » حيث تكتشف أن « سماء اارفاق صاحيه » فى الحين الذى نكون 
فيه سماء غيرهم مفيمة ) فى البداية لا تدرك س بشكل واضح ‏ الهدف 
من النضال › حيث تتساعل نى دهشة . كيف يوحد مثل اولئك الناضلين › 
بينما أحياؤهم التصديرية غارقة نى الالام واللامبالاة ٠‏ يرد عليها « الخال» 
بايمان . بان الطريق طويل وشاق « وان التغيير لابد سيحدث اليوم “٠‏ 
أو غدا » أو بعد اجيال » هذا الايمان تابع من معرفته المميقة الحياة 
الانسان فى ارتباطها بالمجتمع على اساس أنها عملية جدلية وموضوعية 
وأنها قيد تطور الواقع المادى . 


فى الوقت الذى تنجح فيه « رمائة » فى تجربتها الأولى س فى توصيل 
رسالة الى حد الرفاق س تكتسيب قدرات جديدة »› تؤهلها للمزيد من 
التطور . لكن خط هذا التطور ينقطع نجاة . ليس فقط كنتيجة لفقدان 
الارادة لديها . ولكن السبب الأساسى هو ظهور قوى خارجية » حركت 
هذه الارادة فى اتجاهها السلبى › الا وهو افغتيال حبيبها ورفيقها على يد 
قوى البطش . تتراجع البطلة عن الطريق الذى اختارته سابقا > وتتجلى 
مظاهر تراجمها ى زواجها بالاخي من تاجر تحف ٠‏ يقتنيها كتحفة جميلة . 
حيث يدفع الثمن كمقابل لحمايتها الادية فقط . 


ويترك لنا الكاتب نهاية مفتوحة ككل نهايات اعماله . مغادها ان 
هذا القطع عن خط التطور الانسانى ليس نهائيا او مطلق ٠‏ وان حدوث 
التغبر فى حياة الانسان ليس باى حال هو نهاية الصراع ٠‏ بل يعنى رحلة 
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اخرى جديدة . وان التفيير الأاصيل يصير رهن تغير هذا التركيب الخاطىء 


لمجنمع بأاسره . 
( عرس بغل  »‏ 


كتب الطاهر والطار رواية « عرس بغل » بى منتصف السبعينلات » 
وفيها ينقلنا الى كهوف غريبة هى اوكار البغاء . الرواية عبارة عنبانوراما 
متحركة » تتنامى فيها أحداث ٠‏ تتمحور حولها شخصيات حية » أخلاذة » 
تتحرك » تحلق نوق واقعها » ترقص على الحبال » تهوى من فوق حافة 
جرف سحيق 4 وتكتحل عيونها بالالم المضنى › ورغبة حارة فى الخلاص . 


هذه الشخصيات هم مجموعة من نساء عاهرات » ورجال قوادين 
تضمهموحدة المكان > الا وهو الماخور . كل منهم له رحلنه النی‌ادت به الى 
هذا الماخورء وايضا له حلمه فى الخروج ء ذلك الحام المعمادل لمحاولة 
الخلاص الروحى او المادى من عالم سفلى . ولاأن الحلم يعنى احداث 
حالة ما من التوازن النفسى فى الشخصية » فانه يجمل الحياة أكثر احتمالاء 
ويجدد القدرة على مواصلة العيش فيها . 


وکثیرا ما یتداعی حلم الخلاص هذا کمنولوج داخلی »› أو حوار بین 
الشخصيات > أحيانا يبدو كعزف منفرد لكل شخصية على حدة “ كل له 
توتراته ونغمه الخاص . واحيانا اخرى تتوحد آلات المزف فى سياق 
عام منسجم . وهنا يتجسد المشهد الروائى كلوحة درامية لها أبعادها 
وايظاعاتها الخاصة . فنجد فى الرواية › وف أكثر من مكان »› مشاهد 
طقوسية مليئة بالحركة والحيوية. . الكل يرقص ٠‏ يدب الأرض بقدميه 
فتتفجر اأشواقه « أرواح .. »> أرواح ٠‏ وكى نشوفك نرتاح ويتغیر 
حالى » . ولكن القلوب خاوية والصدور تهتف بالراحة . 


يصف الكاتب ااأحدى هذه الطقوس حيث « كان الجو كنائسيا مقلوباء 
لم يكن هناك احد يدعو قوة غيبية خارقة ٠‏ وانما كان كل من هناك › 
یفرز ما فی اعماقه )) ۰ 

انت هذه المجموعة من البشر الى الماخور عبر رحاالة طويلة من 
التمزق والانهيار » أو تحت طائلة الحلاجة المادية › وأئر تشوهات نفسية 

« العنابية » تلك الشخصية س البؤرة المتوهجة فى الرواية »> هى 
شعلة نار لم تخبو رغم تجاوزها الأربعين . انها معلمة هذا المكان » 
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ياتمر بأمرها البنات والهزيين » يقال على لسان احدى النتيات « المعلمسة 
هذه فی عنفوانها كانت تذبح وتسلخ الرجال بنصف ابتسامة » . كيف 
ارتحلت العنابية من ماخور الى ماخور ؟ وملا الذى ادى بها الى هذ! 
التدهور ۴ 


البداية حين كانت ابنة الخامسة عشر » تشهد امام اعينها الاعتداء 
على الأب ٠‏ وقتل الأخ » تتذكر حكايتها فى منولوج حزين : 


« ظل يتدلى من التينة » طوال الغترة النى كان السينغال يعتدون 
على وعلى امى كائت الفترة طويلة . كنت فى الخامسبة عشر ... اغمى 
على واستفقت » .. وعندما استفقت آخيرا » لم اجد احد »› لبشت يوما 
ولبلة » لا اقوى على الحراك من مكانى » كنت جائعة . خائرة القوى » 
كانت الدماء حولی ولم يكن هناك أحد » . 


هذه هى المصائر الدرامية لأمثال اولئك الفقراء البسطاء من النالس . 
فنجد أن النشرد والجوع والبؤس هو ما يؤدى ف النهاية الى وجود هذه 
الفناة ومثیلانها فی مان كهذا ٠‏ حيث يدركن ان للمال سطوة جبارة ءوان‌هذا 
اكان کفړه من الأمكئة ء٠‏ كما أن فانون البيع والشراء هو نفسه ذات 
القانون الذى يسرى فى المجتمع خارجه . ندلل على هذا « العنابية » 
بقولها : « اشتفل › ابيع واشتری ككل عباد الله ٤‏ استبدل تحمل شخص 
على بدنى لدقائق ببدله اتصال » واستبدلها بدورها بنقود » بهذه الصورة 
الفاضحة يتم للكانب تعرية تناقضات المجنمع البرجوازى . فهو يكشف 
بحدة وقسوة تبمية مصائر هذه الطبقات المستغلة من قبل طبقات اخرى. 
حيث يتبمها بالمقابل تفي فى العلاقات الأخلاقية والسلوكية . ويغدو كل 
شىء مادة بيع وشراء ويتحول الانسان ذاته الى سلمة . 


تتواتر فى الرواية صور شبيهة . تؤكد باسستمرار ان هذه الائ اط 
من البشر هى وليدة وضع طبقی س اجتماعى مختل ينتج عنه بالتالى هذا 
الاختلال فى الشخصية . من أوضح هذه النماذج « حياة النفوس » انها 
العنابية فى شبابها . يطلبها الجميع لجمالها حيث اسنقبلت فى يوم واحد 
طابورا من مائتى رجل . كانت تستعذب الاهائة والضرب » ومع احدى هذه 
الاهانات « تذكرت اباها الذى سافر الى فرنسا ولم يعد » واخاها المشلول 
الذى يعيل امهنا وزوجها . تذكرت الليلة التى طلبتها امها وامرتها بالنوم 
فى فراشها » والأم مهمددة بالطلاق من قبل زوج يريد أن يضاجع ابنتها !! 
فرت الابنه منذ ذاك اليوم البعيد بلا رجعة حيث الشوارعالخلفية والطاردة 
والمواخي ... 


t٤ 


هكذا صور الكاتب شخصيات عديدة من النسااء . كل لها ملامحها 
الفردية الخاصة وابعادها »> ولكنها فى الحتيقة ؛ عدة تحويرات لنموذج خاصس 
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هذا ينم عن الشعور بأن المراة تؤكد حريتها بفعلها هذا . الا ان الكاتب يؤكد‎ 
داائیا اناا خرية غر دامبة تة وف هة . تۇدى الى مزيد من‎ 
. التدهور ؛ ومن ثم الدمار لمناطق الاشراق فى الشخصية‎ 


ومن مكان كهذا بدأت ايضا رحلة « الحاج كيان » فى زمن شبابه الذى 
ولى . فكيف كانت رحلة البطل ؟ والى اى هدف ؟ 


بدات رحلة البطل حين كان شابا يافعا . درس فى جامع الزيتونة 
بتونس على يد شسيوخها الكبار ٠‏ ثم أراد ان يغير العالم من خلال معتقدات 
رجعية متدثرة بمسوح دينية » تقول بان الجهاد فى سبيل الله يدا من 
جميع الامكنة . بل واكثرها فسادا وهى دور البفاء . لمعت الفكرة فى راسه 
معتقدا بان المراة اصل البلاء . وعليه ان بيدا التجربة من الماخور . 
وف مشهد محورى فى الرواية »> رسمه الكاثب بسخرية لاذعة » حيث 
صمد « الحاج كيان » على منضدة وسط الماخور » ركبتاه ترتجغان “ والدم 
يتصاعد الى رأسه » وفى غمرة حماسه › أخذ يردد مقولات خطابية عن 
طريقة التوبة والخلاص . واثه صوت الاسلام يتحدت الى اماء الله بوصفهن 
مسلمات قد أخطان الطريق . ترد عليه احداهن بعفوية : 


« نعم نحن مسلمات ولكن كل الذين ياتوننا أيضا مسلمون » . هنا 
تظهر بوضوح تلك الهوة بين الخيال والواقع . فاولئك النسوة قد 
واجهن الواقع عن حقه » ولم يعد باستطاعتهن ان يجدن فى مجرد الدعوات 
لقوى السماء ما ينقذهن من الشقاء الذى يعانينه . 


املا تناتض البطل فيكمن بين وجدانه الغارق فى الرغبات السرية وبين 
طموحه ان يغير المالم عن طريقة كبت الرغبات » والمحافظة على اططر 
اجتماعية باليه . ولقد كان طموحه فى مستوى الحام الفبر قابل للنحقق > 
او الحلم العاجز » الذى هو ف مجمله تعب عن عجز طبقة بكاملها عن النفيم ء 
ولانه حلم مراهق > فهو لم يع الواقع ٠‏ او مسببات الفساد فيه . وارتكز 
على مبررات واهية . انارت كلها دون اى مقدرة على المقاومة لدى 
مواجهة البطل أول اختبار حقيقى » حين سحبته « العتابيه » الى غرفتها › 
واكتشف فى عاالمها حينذاك » حقيقة اشد رسوخا ممااتمامه فى جامع 
الزيتونه . اذ تتداعى ذكرياته اللاضية عن معودة البنت الجميلة ‏ المنابية 
ف شبابها _ « التى استطاعت أن تزعزع جامع الزيتونة بسواريه ومشائخه 
وبفقهه ونحوه وصرفه وتجویده وتحوله الى هزی يحج الى كيان » . 
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كانت النتيجة الحتمية لرحلته هى الانفصام ‏ بمفزاه 'الاجتماعى س ففى 
عالم المابر الكئيبة كان البطل يجتر معارفه الذهئية الماضية › يتعساطى 
الحشيش بغية تغييب الوعى أكثر » فتانيه الخيالات متجسدة فى أحلام 
وهلوسات مريضة عن المتنبى » وابن قرمط وزكروية . تلك المعرفة الانسائية 
التى شكلت يوما جزءا من وجدانه الحى . ثم صارت صدى ملا لصوت 
قديم تصطدم بحوائط المقبرة . وتعود كظلال كابيه تعبر عن لا معنى الحياة 
وعبٹیتھا › وان کل شیء ینتھی الى الوت والفراغ كما انتهت حياته هو . 


رحلة ( الحاج كيان ) تنتهى بالهزيمة لآنها نتسق مع تكوينه 
ووعيه الطبقى » من خلال نظرنه للحياة ومرتكزها المراة ٠‏ وكانت رحلته 
قد بدات بالمراة وانتهت عندها . ولكنها لم تنته كما بدات . لقد بدات بمحلاولة 
تغير العالم من خلال المراة واخفقت بهزيمته على يد المرأة » ومن شم 
فشله فى التغير . ولم تهزمه المراة انطلاقا من كونها انثى » ولكن من خلال 
ظروف کلیهما » کل حسب دوافعه وواقعه . 

وحالة « الحاج كيان » لتلخص نظره الاستبداد الشرقى لامراة > 
من خلال مناهيم الرجل البرجوازى . تلك النظرة التى تشتهى المراة ‏ 
كمتعه ‏ وتنفيها فى نفس الوقت . ونفيها هنا يعنى الفاء كل خصائصها 
ککائن انسانی » لذا يصبح من الممكن تغییرها » وتبدیلها » بل وامتلاکها . 

فی رواية « عرس بغل » نجد الكاتب قد تجنب س عن عمد مغالطات 
كثيرة > شسائمة > عن وضع المراة وتحميلها وزر الخطيئة الأولى والصاق صفة 
الدونية بها . أو تصويرها ككائن منفصل عن واقعه .. بل نراها دائ 
رهن هذا الواقع متأثرة به ومؤثرة فيه . يشر الى هذا الطاهر والطار 
بوضوح على لسان بطله « الحاج كيان » : 


« ان عری اجساد هذه الولایا یعمکس عرى واقعهن ) : 
العشق والموت فى الرفق الحراش ‏ الجزء الثانی من ( اللاز  »‏ 

الروايتان اللتان تعرضنا لهما بالتحليل قد كتبتا فى فترة تاسيس 

الحركة الوطنية ف الجزائر وما بعدها . وفى هذه الفترة ايضا كتب الطاهر 

والطار رائعته « اللاز » ١‏ الجزء الأول ) ٠‏ ثم اتمها فى جزئها الشائى 

فى فترة لاحقة . حيث أعاد الكاتب ابطاله واعطاهم أدوارا تتماشى مع المرحلة 

التالية من الثورة . ولتد عكس الكاتب فى رواية « اللاز  »‏ يجزئيها ‏ عصرا 

بكامله من التطور التاريخى للشعب االجزائرى .. 


موضوع بحثنا الجزء الثانى من « اللاز  »‏ ( العشق والموت فى الزمن 
الحراش ) . زمن أحداث الرواية هى فترة انطلاقة الحمركة الفلاحية فى 
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الجزائر > حيث تم الالتقاء . الذى جرى بين العمسال والمثتفين من جهة »> 
والفلاحين من جهة اخرى فى سبعينات هذا القرن . 
فى الرواية بعدان اساسيان : الأول عبر المكان حيث ترتحل مجموعة 
من الطالبات ( جميله وزميلاتها ) من المدينة الى الريف فى عمل تطوعى لمساعدة 
الفغلاحين فى التعاونيات الزراعية » فى محاولة لالفااء المسافة بين الريف 
والمدينة من جهة › وبين العمل اليدوى والفكرى من جهة اخرى . 


البعد الآخر هو رحلة جمبلة مع الكاتب عبر الزمان والمكان ٠‏ حيث 
يقوم المؤلف بدور الشاهد على احداث عصره . فهو « برهما » _ « الطاهر 
والطار » س « الضمر الغائب » الذى يلعب أدواارا عدة يلمبها من خلال 
قطع الحدث » التعليق عليه » وقفة تأمل » او القاء الضوء على منطقة 
معينة ٠‏ فتعد هذه الرحلة بمثابة قراءة فى الأزمنة المقبلة من خلال الحاشر 
الماش . 

تتنامى الأحداث مع رحلة جميلة وزميلاتها . حيث يتم الفصل › 
أو التداخل فيما بينها على جملة الايقااع الأساسية « لا يبقى فى الوادى 
غير حجاره » يقولها « اللاز » دائا وهو منتصب القامة مولياوجهمه 
الى الفرب . 

وبرغم تميز الشخصيات بخصائص جديدة تعبر عن المرحلة التاريخية 
التى نبتت منها » الا انها وثيقة الجمذور بماضيها › ومرتبطة بعملاقة 
عضوية وحميمة معه . فحين رصد الكاتب واقع المر'ة الجزائرية فى حقبة 
تاريخية معينة هى انطلاقة الثورة الشعبية » لم يكن المقصود تصوير 
الواتع كما هو » والا لتحولت روايته الى متقال او منشور سياسی 
عن قضية المراة . ولكن وسيلة الكاتب تختلف كثيرا > من حيث هى تكثيف للغة 
الحيااة اليومية » والتقاط الومضات المضيئة المبعثرة » فى واقع ملىء 
بالتفصيلات . ونسجها فى شكل جديد يدعو الى 'التأمل » واعادة التفكير . 


وهكذا فقد التقط الكاتب جميلة الخمسينات س كومضة مضيئة ‏ ابان 
فترة النضال ضد الاستممار الفرنسى . ثم اتى بها فى وقت لاحق كجميلة 
السبعينات س بجمياة الثورة الشعبية ‏ فهى امتداد حى ومتطور لماضيها ٠‏ 
تحمل بقایا ادرانه واصالته ايضا ٠‏ ولکنها فی الوقت نفسه تعيش احداث 
الحاضر بضراوة » متطلعة نحو المستقبل » لتصبر شخصية اكثر تركيبا وتعقد 
من جميلات المافى ء 


تقول جميلة : « ان حمل قنبلة فى الحقيبة اليدوية » غير حمل فكرة 
عتائدية » . هنا نلمس لدى الكانب وضوحا تاريخيا لمقولة الزمان والمكان 
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متجلية فى شخصية وتفكي جميلة . فه-و يميز بين الماضى والحاضر من خلال 
الرموزالدالة على كليهما .٠‏ ويخرج الكاتب باستنتاج مفاده ان الف-كرة 
المقائدية ليست حلية تزين بها الصدور فى زمن الانتصار ٠‏ لكنها سلاح 
خطير يفترض ان يخوض المرء من اجله كناحات كثيرة أكثر تعقدا ووطئة من 
الكناح الواضح ضد الاستعمار . مجميلته الحالية تخوض نضالا فى عدة 
جبهات . فهى فى الوقت الذى تمى حملها > تلك التركة الثقيلة التى خلفها 
الاستعملار . تعى أيضا مسئوليتها . وتدرف مكتسباتها » ولا تنتقتص من 
قيمتها » حيث تقول جميلة فى منولوج آخر ١‏ 


« ان جميلة الثورة الوطنية كانت تكافح ف واجهة واحدة . بل تداع 
عن نفسها وعن اخوانها من بنى جلدتها > لا غير .ما جميلة الثورة الديمقراطية 
الشعبية فتكانح فى واجهات لا حصر لها . انها تهاجم » وهذا 
ما يميزها ويقدسها عن باقى الجميلات دون استنقاص للدور التاريخى الذى 
ادئيه » » 


ان جميلته هنا تهاجم › والهجوم الذى يشر اليه الكاتب ‏ بمعنى 
التدرة على النعل ‏ اى ظهور المسراة الجزائرية ضمن ااقوى الفاعلة فى 
المجتمع . وان هذا لتغير نوعى قى الوعى بدور الملراة »> شد تلور عبر 
تراكمات طويلة من المخاصنات المضنية »> ومن خلال صراعات كثيرة تحملت 
النسساء مبئها بوصفهن جئسا مسحوقا ضمن الطبقات الواقع عليها الظلم 
والاضطهاد . وقد تباور هذا الوعى فى جيل بجديد من النساء » هن اللانى 
عايشن الجزائر بعد الاستقلال . ولتد عكس الكانب ‏ باقصى الوضوح ‏ 
هذا النموذج الجديد مجسدا الجوانب المختلفة والتغيرات التى طرات على 
الحياة الاجتماعية فى هذه الفترة التاريخية . 


ويشسي الكانب ايضا الى الزمن الذى لم يكن فيه للنساء هذا الدور 
البارز » حين يخاطب بعطوشى نفسه « بأنه فى زمن الكفأح لم يكن بيننا 
نساء ولا حتی رجال من هذا النوع » . والمثصود هنا « بالنوع » هى 
تلك الفتاة التى تشارك بجسارة ف العمل العام » وتعبر عن نفسها 
بطلاقة ووضوح ٠‏ 

والى جانب المشاركة الجريئة . فلفد استطاع أيضا هذا الجيل ‏ 
الذى لا يكف عن طرح الأسئلة ‏ أن يحاول استجلاء اسباب المصراع الذى 
تتعرض له النساء » من خلال المودة الى ملاضيهن واصولهن . ففى 
منولوج لاحدى الفتيات تقول : « من هم أباؤنا .. واخواننا وجميع أقاربنا 
الذين تتشكل منهم هذه الفتاة ‏ نعم من كل هؤلاء تنشسكل المراة وتنشكل 
نفسيتها وطريقة خوض نضالها » . 


A 


وفى هذا الخضم الهائل _ أى فى مجتمع غير متجائس بعلاقاته المتخلفة - 
ينتج عنه بالتالى ضياع الكثرات وتساقطهن فى منتصف الطريق › ولكن 
ومع هذا يستطيع البعض ا¥#خر الانضمام الى « قافلة التاريخ » . ويتم 
التاكيد على هذه الحقيقة فى منولوج آخر لنفس الفتاة : 


9 لسنا سوى حصيلة لاباعنا واخواننا ولكل مجتمعنا فى الأخير . ومع 
ذلك البعض منا يتطوعن ٠‏ بتمكن من التميز بين الماضى والحاض والمستقبل 
يتطوعن من أجل الثورة الزراعية » . 


والمنولوج الاخير لا يعكس التاكيد على الشیء ذاته س اى أن النساء 
لسن سوى نتاج لواقعهن ‏ ولكن مع تنامى الحدث فى الرواية بشكل 
مواز لتطور المراة تاريخيا »› تظهر دلالة جديدة هى أن الانسان ليس محصلة 
ميكانيكية لظروفه وواقعه الطبقى فحسب » والكن دخول الوعى كعامل 
جدبد فى العلاقة الجدلية بين الفرد ومجتمعه » حينئذ » يصبح عملا مؤثرا 
وفعالا فى دنع التغير نحو الأنضل . ويظهر هذا الوعى فى اضافة كلمة 
التميز بين ماضى وحاضر ومستقبل › وهذا ما يؤدى بالتالى الى تطوع بعض 
الفتيات . أى اولك اللاتى يمتلكن اداة التفر من اجل قضية اكر من 
احتياجاتهن الفردية الخاصة . 


ونجد الكاتب ‏ من ناحية اخرى ‏ لا يعول كثيرا على العمل التطوعى 
رغم ضرورته س فهو يفصل بشکل دتیق وواضح بینه وبين النضال 
الطبقى بشكله الأعم والأوسع » ويرى ان الطلبة ليسوا سوى شريحة 
من شرائح المجتمع التى لا تدخل حلبة الصراع الحقيقى الا حين يتحدد بالفعل 
وضعها الطبقى . وهذاا يتضح فى تأكيده على ان جميلة ليست سوى 
۲ مشروع مناضله ) ۰ نهاهو یحاور بطلته بشکل موضوعی صاارم . 


« ادرکی يا جميلة أن التطوع › مهما کانت قيمته ٤‏ ودون آی استنتاص 
لقيمته » ليس ابدا أداة لاقتحام الأزمنة » فهنا يدحض الكاتب مصماولة 
كسب الانتصار عن طريق عمل محدد من قبل مئة معينة والطموح لتحقيقه 
كفاية قائمة بذاتها . فهو برى كما قال انجلز (( ان الانتهازية الشريفة هى 
اخطر الانتهازيات ) . 

وبالاخير يحلل الكاتب وضع الطلبة بشكل عام حتى يقضى على تلك 
الأوهام الرومائسية المالقة بخيالهم حيث يعلق « يتخرج الطالب ٠‏ يتوظف . 
یتزوج . ینجب اولادا تاخذ حیاته مجری جدیدا ۰ قد ينس ف الطريق افكاره > 
بل » قد ياسف على الماضى العابث ٠.) ٠٠١‏ 
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يعاود الكاتب بحثه المستمر عن مكامن الخطر والضعف فى شخصياته . 
فهو يتعرض [جمال المراة كسلاح قديم ومتوارث لديها » ويحذرها من استخدامه 
عن عمد لانه فى الغالب ما ينقلب ضدها . ويعود فيستمبدها مرة أخرى. 
اذ تصبح موضوعها للرغبة بدلا من أن تصرر كائنا منسجما جسما وروحا » 
وعقلا . تدخل جميلة منطتة الصراع هذه › ما بين جمالها الانثوى وبين فكرها, 
تلوم نفسها قائلة : « عيب . عيب يا جميلة . انك ثورية يلا جميلة “ أحرقت 
سفبنتك نهائيا فى سبيل افكارك كطارق بن زياد ٤‏ فلم ببق لك من تراجع » . 
هنا يدنيها الكاتب › ولا يكتفى بما حققته من انتصارات . بل يرى أن هناك 
نضالات اخرى لم تحسم بعد . تلك المرتبطة بتراث طويل من التخلف 
واالعبودية . ورغم هذا فهو يلمس بصدق كم يكلف المرء عناء ان يتخاص 
بالكامل من كل معوقاته . أى يتوحد فكرا ووجدانلا . ويدرك الطناهر والطار 
بوضوح أن الوعى ليس سحرا يشفغى كل الجروح بين ليلة وضحاها , 
بل الصدق فى خوض الصراع واستمرار المواجهة هو ما يشفى جروح الفرد 
والمجتمع على السواء . 


وف النهساية يحم الكاتب بجميلة اخرى جديدة ‏ رغم فرحه بجمبلته 

و هذا يرتقى الى مرتبة الايمان بالوطن ‏ بالانسان ‏ بعدالة 

قضیته . اذ قول ٠٠ O‏ جميلة ناصعة حقيقية 
کالشمس ) + 


وحيث تتبلور شخصية فتاة المدينة التى ترحل الى الريف حاملة معها 
أحلامها ٤‏ أوجاعهلا » وطموحاتها . نجد الكاتب يكشفف عن شخصيات 
شعبية » تقليدية من النسااء ( نلك الموجودة فى الجزاائر » كما فى أى با-د 
عربی آخر ) » یستحضرها الکاثب فی طقس شعبی ٤‏ معاد صیاغته بش کل 
فنى ٠‏ مجسدا فيه تلك الروح الرازخة تحت وطاة النظام الاجتماعى المعزز 
بكل اساليب القهر والغيبيات . ففى جو أسطورى ٠‏ يكاد يتحدث بلفة 
تتعدى الكلمات النطوقة .. هى لغفة الأضواء » واالظلال » وصدى 
لأصوات قديمة » آتية من عمق الزمن . فنكاد رى عن قرب الشموع الموقدة» 
تحملها نساء وكأنهن ف قداس مهيب “ يدرن بها حول « اللاز » انتصق 
بشجرة الحزنوب العتيقة » يتمايلن » ويرقصن فى احتفال يعبر بشكل ما 
عن التفاف الجموع الشعبية حول خلاصهن ‏ الا وهو رمز الشعب ‏ 
« اللاز ) » ينمزجن به روحا وجسدا » فى رغبة مثالية للخلاص . تلكو 
كل منهن حكايتها الموجعة . فاحداهن تركها الزوج ليتزوج باخرى . والثائية 
انتزعوا منها رضیعا وترکوها تموى كحيوان جريح » لمجرد أنها لا تلد 
الا اناثا . والثالثة متزوجة من شيخ نى عمر' والدها » ويطالبها ان يكن له 
منها اطفالا . واخرى تركها الخطيب وسافر لسنوات طويلة ٠...‏ وهكذا كلها 
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حكايات تكاد تتشابه لنساء يعزفن على وتيرة واحدة » هى نغمة الحمزن 
والشكوى من واقع اجتماعى يسحقهن » لانهن لا يملكن دنعه أو تغيره . 


ورغم حجم المعاناة والالام نجد الكاتب يعود مرة اخرى ويستشرف 
ابعاد المستقبل لصراع الذى تخوضه جميلات اليوم . ففى منولوج لاحدى 
الفتيات » وبشجن حزين » يمتزج فيه الخاص بالمام » وآلامها بالآلام 
الشمب والوطن المثخن بالجراح › مؤمنة س ايان الكاتب س بالآتى » 
تقول : « أيتها الجزائر الحبيبة ‏ انك تواصلين سيك فى ليل مجلل 
بائظلمات » وان خطواتك الى الأمام لعجزة › فهل تصلين ؟ هل تصلين وهسل 
نصل ؟ . ايه یا جزائری ايه » . 


يربط الطاهر والطار ‏ بغابة الوضوح س قضية المراة بقضية الوطن» 
وانهما - اى القضيتان ‏ غير قابلتين للنصل او التجزئة . فهو يرى ان المراة 
لن تصل .. اى لن تتحرر بالكامل » الا مع تحصرر الوطن الام من كل 
الأغلال الاجتماعية والاقتصادية التى تكبلهما معا . وان امتزااج ذاتها مع 
ابنساء شمبها هو شرطها الحقيقى للخلاص . 


وى النهاية هل استطعنا الاجابة على السؤال الذى طرحناه فى 
البداية ؟ . عن كيفية تحقق شخصية المراة فى ادب الطلاهر والطار . 
بعمده الى التحليل النفسى لشخصيتها › او تحليله العموامل 
الاجتماعية والاقتصادية لواقعها » وربطهما مما . ان الكاتب قد استخدم 
وسيلته الفنية » وعن طريق التزامه بمنهج علمى جدلى » استطاع ان يضح 
شخصية المراة فى سياقها التاريخى الصحيح › وقدم لنا تماذج متميزة للمراة 
فى أعماله » كل شخصية متصلة بالأاخرى بشسكل أو بآخر » ومكملة لها . 
يقول الطاهر والطار فى هذا الصدد : 


:« ان الروائی الہمادف والواعی لا یکنب روایات کثرة مھما 

تعددت عناوين كتبه ومضمامين انتاجه»انما يكتب رواية واحدة 
يظل طوال جياته يؤلفها الى أن ينتمى . انه ينظر الى 
موضوعه ٠‏ من مختلف الزواايا ٠‏ وبدرجات ضوئية متعددة » 
وايضا بطاقات حرارية متفيرة » . 
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كان واقفا عند الباب مندهشا يسال عن مستشفی۔متل هذه تماما ٤‏ 
تقع بجوار الحقول عند اول المدينة » ويقصلها عن شريط السكة الحديد 
طریق اسفلتی کھذا وبها دکتور طیب اسمه قندیل ۰ کان یرتدی جلبابا 
مبقعا من الصوف القديم يشى لونه الحائل ببعد الزمن » ويحمل صرة بها 
بقايا طعام وبعض برتقالة » عيناه مثل بلبتين سريعتا الحركة لا تثبتان 
على حال ۰ وشفتاه مفتوحتان بذهول غریب ۰ قال انه یرید الدکتور قنديل 
وقال ان بيته بجوار المستشتفى وتساعءل « اين البيت ٠‏ آنا بحاجة الى كوب 
من الشاى فى بيتى "عدل به دماغى » » واستغرب أن بلوك السكة الحنيد 
الذى كان قائما هنا طوال السنين لم يعد موجودا « هنا كنت أعمل بكشك 
المراقبة » كنت امباشيا وا لامور كان يحترمنى كثيرا لائنى ملتزم فى عملى » . 

لاسالت على وجهه قطرة دم من جرح فى جبهته ابتسم بعد ان 
مسحها براحته ۷ هربت بجلدی ۰ کنت ساموت حتما فالقناابل لا تميز › 
کانوا يتحاربون وأنا كنت انتظر عاما آخر حتى حال الى المعاش ولا احارب» 
لكن القنابل لا تميز » تصوروا قطار البضاعة سقطت عليه قذينة فتشتت 
فى الفضاء » وعربة الخيل ء ۲ه » كان الحصان يصاعد للسماء »› 
ويملا . الدنيا بالصهيل الآخر » ارجل ورقاب الناس والأاحصةة تتنساش 
وتختلط ف الحقول ».ونا جريت كى الحق عسكرى الحراسة ٤‏ کان ینادینی 
دائما « یا آبا شیهاب » ویقول اننی اذکره بابیه وهنو غریب من قنا › 
كنت أحرس بلوك السكة الحديد وهو يحرس « اليس » . نعم حراستى 
كانت بجوار اميس ٠‏ وانا حملته على صدرى وبطنه مفتوح وكنت الام 
امصارین ۰ وکبده کان ينهرى على كفى وأنا أسنده ؛ صرخت فى المستشفى 
« الحقوا » اصابة خطيرة » لكنهم لم يدركوه » والعسسكر زملاؤه كانيا 
يقشرون ابطاطس للضباط ويغنون فى اميس قبل ان تنزل القذيفة وانا 
وجدتهم فى المخبا مذعورين » قالوا لا تتركنا يا عم شهاب « خليسك 
معنا » آنسنا » وأنا قلت الغارة انتهت ولايد أن أعود لحراسة البلوك 
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والقضبان لكنهم عملوا شايا وأنا كنت بحاجة أن أعدل دماغى » ...ه٠‏ > 
انا کتب لی عمر جدید ؛ وېجلدی نفدت »› ولا یهمنی هذا الدم البسيط »> 
لكن أين الدكتور قنديل ؛ لسانه ينطق دائماً بالذوق « أى خدمة يا : 
شهاب » ٠»‏ المستشفى مثل هذه تماما » لكن اين البيت والبلوك والزلقان ٠‏ 
غريبة » انا كنت بالمنصورة امس ٠»‏ نعم كنت هناك اعطى ابنتى اموسسم 
وحلاوة المسولد » تفديت معها وطلبت منى ان ابيت » لكننى خجلست »› 
المطرح ضيق ولها زوج واولادها كثير »› تركتها بعد أن قبلت يدى وقلت 
اسال عن المستشفى والبيت ووجدت المستشفى » نفس اللون والمكان 
والبوابة » لكن الناس غر الاس > وليس هنالكلا الميس ولا العمسكر 
ولا شريط السكة الحديد ؛ من فضلسكم اتركونى حتى أباشر عملى » انا 
لست للفرجة » ووقتى من ذهب ٠‏ وانا لست ملكا لنفسى مثلكم نانا اتلقى 
تعليملات » نعم تعليمات من الحكمدار » فنحن فى زمن الحرب لازلنا » الجرح؟؟ 
ليس لكم مصلحة فالحكومة سوف تعالجنى ورا على جساب الرئاسة » طبما 
التصر الجمهورى سوف يمالجنى لاننى بعد أن آنهيت الخدمة بعشرة 
اعوام هاندا اعود من المعاش لاباشر عملى واقوم بادإء واجبى واحرس 
البلوك والقضبان › و الصباح لابد أن اذهب للمنصورة لكى ابال عن 
ابنتى وصغارها › فربما تكون هناك غارات › نعم الغارات هذه اليا 
لا تكف والقنابل لا تمبز وانا هربت من الوت بجلدی ! 
of‏ 
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ما عادت شمس الله تطل علينا 
کل هنان 

ما عادت فى الليل الأقمار 

ما عاد الى الليل التمار 

ما عاد الشعر یدغدغ کل شغاف الروح 
فتهطل ى البيد الاأمطار 

وتنبت قى الكف الأزهمار 

وتأتی کل حبیبہاتی یبسسمن 


من الأسرار 

ما عاد الثمر على الأاشجار. 
وانطلقت كل عصافير الله الى الصحراء 
بحشا عن نبع يعطيها قطرات اللاء 
ادرکنا لا رب الأاضواء 
انقذنا من ويل الضراء 
اختلطت فى السمع الأسماء 

of 
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وتشابه كل الخلق 

فكل الخلق سواء 
الرجل السين 
والرجل الصبماد 
والرجل الراء 
والرجل الضاحك فى استحياء 
والرجل الدامع فى استرخاء 
والرجل المجهول الأبناء 
والرجل المرجوم الباء 
والرجل الفتول الاثداء 
والرجل المتطوع الأعضاء 
والرجل النار 
بارا 
ادركنا يا رب الأضواء 
أدركنا يا رب الأضواء 


)¥( 
( استدراك سقط من الجزء الأول ) 


ما عاد النيل يجود بطمى النيل 
وناض بورد النيسل 
)¥( 
من سد عيونك يا حوراء ؟ 
من قص ضفائرك الشقراء ۴ 
من حبس المساء. وباع لاء 
من أوقف عزف الناى 
ليصدح صوت البوم 
ويځرس شجو الفلاحات 
من زرع الشجن بيضوت الطفلة فی الحارات 
من خنق القمر الراقص فوق ضجيج ضجيج السيارات 
من قتقل الحب ؟. 
من القى يوسفب .فى الجب 
( قد كان جميل الطلمة 
حلو الخطوة 
والاتشداء) 
افهل يتحمل عطش الماء 
وهل يتحمل عفن الماء 
وصوت الأفعى حين تهب 
آه یا ړا ځان الله 
أرنا برهانك يا الله 
ارنا أنداعك يا الله 
.خلصنا من غزل البترول 
ومن غثيان البحر 
ومن أحزمة « الطيارات » 
یا زمنا ولی منذ زمان 
يا زمن التحطيب 
وزمنن الهدو 
وزمن الفنرسان 
یا شای البیت 


ودف البيت 
وهمس الطفالة 


والولدان 


آه يا ضحكة زوجی 
کلام باج 
آه يا زمن الانراح 
آه يا زمن الاراح 
يا زمن الافمراح 
آخر اخبار الاعلانات 
( اعلان اول + ) 
مطلوب وبأقصی سرعه 


رجل يتلون حسب الطلب وحسب المطلوب وحسب الطالب 
ويجيد الرقص وهز الصدر وترقيص الحاجب 
يحفظ آيات القرآن ومأثور القول وبعض الأشعار الكنسيه 

ويجيد فنون الطهمو 

لكل نباتات العائله الترعيه 
( اعلان ثان ) 
رجل میسور وعظيم الشان 
وعلى استعداد لشراء الرئة اليسرى 
وامبلغ مليونان 
( ملحوظة ) : 
السيد فقد الرئة اليسرى ذات مساء 
من جراء السهر القبول بملهى ١‏ ام الولد ) ياعماق الصحراء 
هل هذه عاتقبة هواة النن الراقى 


وهواة الآثار 
وتشجيع الوطنيين الشرفاء 

ما افظع الم الداء !1 
( اعلان ثالث ) 
ظفل فال :د 
مبقور المين اليمنى 
بالعين اليسرى آثار الجوع 
يطلب اما تراه 
لكن الام الحيرى تطلب زوجا تهواه 
اذ ان الزوج الخائن ترك القرية سار جوا منذ زمان 
لكن يا سوء تصاريف الايام 
دهسته المربة فى« عجمان » 
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یوری تریفسینیف 


ترجمة : احمد الخميسى 

ذات یوم ٤‏ نی آبریل › أدرکت انه لن ينقذنى الا شىء واحد فقط : السفر. 
لابد من السغر . لا يهم الى اين »وسيان كيف : بالطائرة » ام على ظهر سفينة»؛ 
فى عربة تجرها الخيول »> أو حثى قى عربة نقل . لاد من السفر 
نورا . وللأسباب التى دئعتنى الى هذه الحالة السيئة قصة اخرى »› 
تستغرق روايتها وقتا طويلا » فضلا عن انه لاداعى لذلك . الهم ان 
الوقت كان فجرا »› حين شرع الأرق يعذبنى مرة واحدة » وشعرت بصدرى 
يختنق » وفسر الأطباء ذلك بارهاق عصبى ٠‏ لكنى كنت اعرف أن 
هذا يعود الى سبب اخر » ربما لان الرعود كانت تتسكع هنا وهناك › وان 
تيارات الهواء الدافىء قد وصلت الى « بادولسك » وأخذت تتقدم نحو 
موسكو ٠‏ لذلك خيل الى ائنى اختنق » وان الدم لا يصل الى مخى › 
وأئى ساموت ان لم فلت غدا من هذا القفص البنى من الجص » والورق 
الملصق الى الجدران برسومه التجريدية »› والأرفف الطلية والكنب 
التى عليها » وجلد الكتب » الفطائر الصغيرة »› والشاى »› والصحف › 
والنقاشات » واجراس التليفون ٠‏ والايصسلات » وائواع الزغل »> 
والامال » والارهساق > والوجوه الحبيبة »> ساموت ان لم افلت من كل 
ذلك . 


(#) احدى قصص مجموعة « كان بكاؤك فى الحلم مريرا » التى ستصدر قريبا عن دار 
المستقبل وهى مجموعة من روائع الادب السوفيتى الحديث . 
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لييس من السهل تفسير ما ينتاب المرء قرب الفجر » فى ابريل ٠‏ حينما 
يرتج قليلا برواز النافذة المفتوحة للريح » ويطقطق شريط الورق اللصوق 
اسفل الشباك وهو ينسلخ() . 

وحل يوم رمأدى > ثم انقلب بعد قليل فصارت السماء زرقاء صافية 
بلا سحب . وخرجت الى الشارع ‏ للمرة الأولى فى هذه السنة - من 
دون غطاء راس › وقصدت ادارة تحرير احدى الصحف كى احصل 
منهم على تكليف بمهمة صحفية خارج موسكو ٠‏ فأسافر فى الحال . وكان 
البعض من هذه الصحيفة قد دعانى ذات يوم لامورية صحفية » الا ان 
لیس منھوما لهم ما الذی اریده بالضبط . حکی لی رئيس تحرير قسم 
« الصناعة  »‏ وكان رجلا ضئيلا معتلا يرتدى قميصا من « الجيرسيه ‏ 
فقال انه تجرى على قدم وساق » نى مدينة « سالينكامسك » ومدينة 
« كاند ابورج » »› عملية بنساء المجمعات الضخمة لانتاج الورق › 
اما فى مقاطعة « تيومنسكى » فقد تم اكتشاف آبار نفط جديدة . الأهم 
من كل هذا ما يحدث تى مقاطعة « ايركوتسكايلا » » هناك يقومون ببناء 
حوض صناعي ضخم . وقال الرجل : « اما اذا تحدثنا عن الصناعات 
الكيماوية الكبرى » فلا يمكن الا أن نشي الى مجع « نوفاينسكى » 
للكيماويات » فقد انتهوا من بناء الأاجنحة الاضافية لاز النوشادر » 
وعمليات التركيب › والتحويل » وهذا قبل انتهاء الفترة المحددة بمدة . 


قلت له ان كل ذلك یثیر اهتمامی على نحو غر طبیعی ٠‏ وہنفس 
الدرجة » لكنى ‏ لهذا بالتحديد ‏ لا استطيع ان اختار واحدا من 
هذه الاماكن بسهولة . والمحت الى اننى كنت أود لو عثرت علىموضوعات 
درامية من قلب المصائع والانتاج » مشكلة هامة تنكشف فيها مصائر 
الناس ومختلف وجهات نظرهم فى الحياة . 

a ا‎ 

قال :رينت .القنم عل الفور هذ ارش عات اتةه اتا 
شئت . وانعقد على وجهه تعبير غريب مزدوج من الشجن والفطرسة 
فی نفس الوقت . وكان بينما يتحدث معى يدحرج طوال الوقت باصابعه 
فوق المنضدة قلما من النوع الأجنبى . 

شکرته قائلا آننی ساأفكر فى الأمر “ وخرجت . ف نفس الوقت خرج 
معى الى الردهة شاب كان حاضرا معنا » ملتزما الصمت اثناء الحوار . 
اخذنا نهبط على السلم معا » وفجاة وجه لى سؤالا : 


انت تبحث عن موضوع يهزك ؟ . 


(1) يلصق الروس شريط ورق الى الشباك › ليمنعوا تسرب الهواء البارد ٠‏ الترجم 


0۹ 


هنت نه ۰ 

طبعا . انها مشكلة . أحتاج الى موضوع يدفعنى للانفعال .. 
الانفعال عليه اللعنة ! . انى أجد نفسى بلا اية انطباعات تحركنى . ند 
يبدو كلامى غبيا › لكنها الحتيقة . 


ل 


وشمرت ببعض الخجل ۰ کاننى اعترفت لاحد أننى مفلس بلا نقود » 
ورجوته ان یترضنی . لکن هذا الشاب کان يود مساعدتى بصدق »› هذا 
ما أحسسته . 

الل 1 


اذا کنت تبحث عن موضوعات ذات اثر »› فليس ضروريا على 
الاطلاق ان تافر الى مكان يميد ٠.‏ الى « تيومين » أو « ابركوتسك » ٠‏ 
اذهب .الى الاأماكن القريبة ا«( كورسك » > أو « ليبتسك » » انها لا تقل 
قيمة وأهمية عن سيبيريا › أى والله ٠‏ 


سالته ( وقد سعدت بینی وبین نفسی اذ افصح بکاماته هذه عن 
رایی الشخصی ) ٠‏ 

اتظن ذلك ۴ . على اية حال انت محق » فليست المسالة فى 
الكيلومترات .. 

عندما خرجت الى الشارع كان منتصف اليوم مشمسافق عزه . 
فى مواجهتى ٠‏ عند مدخل دار 'العرض ٤‏ وقفت زحمة من الناس . مررت من 
بينهم ثم استدرت الى اليسار وتجاوزت التمثال الذى كان يقف ح-وله 
دائما بعض من أهالى الريف بمعاطف طويلة » والكاميرات باياديهم . وانحدرت 
فى الشلارع العريض “ وواجهنى سيل ربيعى من البشر > غزير ومتماسك »> 
يتحرك ببطء . وحدقت الى أوجه الناس الئى تتعاقب أمأمى بلانهماية » 
ثم تختفى خلف ظهرى متوارية بلا اثر غلا تلوح بعد ذلك فی حیاتی ادا . 
وفكرت : ولماذا أسافر الى .« كورسك » أو «١‏ ليبتسك » ٠‏ بينما لا اعرف 
ضواحى موسكو كما يجب . ولم اذهب الى ١‏ ناروفو مينسك » مرة واحدة . 
ولا ادری شیئا عن « میتیشی » › بل هناك شوارع ومناطق فی موسکو نفسها 
لم اشاهدها اطلاقا . 

بعد نصف ساعة »¢ كنت أهبط من « التروللى ‏ باص » قرب المنزل 
الذى أسكن فيه . وتوقغت عند زاوية شاارع « بيشانوى الثانى » » عند 
محل بيع اطعمة امرضى » وتلفت حولى » وشاهدت الحديقة العامة › 
والأشجار العارية من الأوراق ٠‏ والأفرع الرمادية التى اأضاعت تحت‌الشمس»> 
والدكك الخشبية المتراصة دائرة حول النافورة وقد جلست مجموعة .من 


1. 


النساء والرجال المسنين » المحالين الى المعاش » يعرضونوجوههم للشمس . 
جلسوا متلاصقين » كل خمسة على دكة . لم اكن اعرف أحدا منهم . 
وكانت الشمس تحنو على جلودهم المجعدة المترهلة » بعضهم كان يبتسم »› 
بينما بدت وجوه البعض الآخر وقد تجمدت فى بلادة » قسم آخر كان النعاس 
يغفاللبه . 


توففت قليلا ثم اتجهت الى مدخل النزل . دخلت المصعد وارتفعت 
الي اق الان خا هرج جار ١‏ ا ن عة اواج 
لشقتی . مد لی كفه صامتا لیصافحنی » كفه التى ترتجف قليلا طوال الوقت › 
ثم هرول هابطا الدرج الى اسقل . کان متعجلا دوما » یمشی مقوسا کتفیه 
ا ی ر ی کی ی و و 
تصليح الترموايات ٠‏ اعتقدت جارته ‏ وتسكن ممه بنفس الشقة ‏ 
رجل مجنون » فكتبت عنه بلاغا الى المستوصف النفسى تطلب فيه ان بضعوه 
بامستوصف . قبل ذلك بعدة ايام جاعتنى ورجتنى ان اكتب أنا الآخر بلاغا 
ممائلا »> او على الاقل اؤكد أنه يحيل حياة زوجته وابنته التلميذة بالسنة 
الثالثة الى جحيم بمشاجرات لا تنتهى . وكانت ضوضاء الشجار والعراك 
أحیانا تتناهی‌الى بشقتى فىكثير من الأوقات .وأحيانا كانت هذه الحلارة وزوجها 
و ١‏ داشنكين ٠‏ نفسه يندفعون خارجين من شتتهم الى بسطة السلم وهم 
بتشاجرون ويصرخون . وقد اكدت ذلك . لکنی فیما بعد تذکرت کل هذا 
نجاة » وسالت نفسى : لماذا كتبت ذلك البلاغ ؟ . ان بوسعهم أن 
يجرجروا الرجل الى المستوصف بالفعل . حين خطر لى ذلك توجهست 
الى جارتى فى نفس المساء وطلبت منها أن تميد لى البلاغ الذى وقعته › 
لكذها قات لى أنها قد ارسلته بالفعل › وطمانتنى : لن يضموه فالمشتوصف 
.. كل ما فى الأمر انهم سيخيفونه قليلا . 


لم يكن البلاغ س كما هو واضح - قد اأحدث أثره بعد ٠‏ لان 
« داشنکین » عندما صافحنی “ شد على یدی › وآشعرنی أنی صدیق 
قديم ٤‏ وحين هرول O‏ 
فى الطابق الثالث أو الرابع بصوت مرتفع » وأعقبه يدي ٠‏ لم یکن 
صبره یکفیه ابدا للوصول الى الشارع . 


فتحت باب الشقة بمفتاحى ودخلت . كان جرانى يطهون سك 
« تافاجا » فى المطبخ وتحتنا فى الطابق الخامس س حيث عاشت اسرة كبيرة 
من حوالى عشرة أاشخاص _ عزف احدهم على البيانو ٤‏ فوصلنى الصوت. 
نظرت فى المرآه » وبدا لى وجهى للحظة غريبا » خاملا » وجال براسى اننى 
لا أعرف الكثير عن نفسی .۰ 
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تقلت على کتافی حمول الاه 
لف الضباب ضلى النحيل ٠.‏ وراه 

لف الضباب ضلى النحيل .. ومحاه 
قابی کان حاضن مداه 

آنا كنت واقف فوق رصيف الحلم 
باستناه 

نفس التاريخ والساعه مظبوطه 

كل المراكب واقفه مربوطه 

متسلسله بحبل السكوت 

وعلى الشطوط 

رفرف جناح اموت 

غطى الموانى .. والشوارع .. والبيوت 
سرق الزمن لحظه من اللكوت 

سكت الهوى .. واځرست النسمه 
ندهت علیا .. 


1۲ 


کل الشوارع بتهرب .. تحت رجلیا 
والميتين ماشيين 

ماشیین بلا جنازات .. 
ومشيیمعین 


eons seosons 


فى الفجر كان الفجر لون شفاف 
حدفت عليا الذاكره اطيات 
وسمعت خبط النبض فى الحلم القديم 


soos sensness 


يا أول الأزمان 

يا آخر الأزمان 

بانده نا المسجون ورا التضبان 
ر يتن الخام..» والاوطان 
مين اللى ضيع عمرى ف الدخان 
ومين حبسنى فى قمقم الاحزان 
ومين . 


eesosseceeecesnee 


سلمت لك تسليم .. 

صلیت 

وهتفت للمظاليم 

فوقك يا نيل 

شفت الميزان بيميل 

ندهت لك 

هزيت عروش الظلم والتماثيل 
وماکائش باقی کتر 

ما کانش باقی لیل 

انا باسالك 

باسال كلام منقوش .. على صمت الحجر 
مش کنا متواعدین فی آخر صیف 
اول مطر 

اول تاریخ الحب لحظة ما انفجر 
شفت حزن التهورين جوه فى عينيك 


وف عتمة الطرقات 
کانت فوانیس الحواری بترتعش 
تنده مليك 

كل الاأيادى .. 

صبحت ايدين ما بين ايديك 
كل الدموع صبحت رفيف' 
سقط الخريف 

طوفان بشر 

یسقط شهید واثنین 

وشط ايدان 

ملايين 


foeseeseesessenss 


واحنا ولا داریین 
واد ورا واجة 
تصطادنا انشوطه 

لسه المراكب واقفه مربوطه 
نفس التاريخ 
والساعه مظبوطه 

وانا لسه پاستناه 

واقف وباترجاه 

يحدف لى طوق النجاه 
ويمد نور البشاير. 

تلف تانی الدوایں 

ویعدی تانى الربيع 
ویعدی تانى الخريف 
کف الان 0 

نفس الوشوشس ee‏ 

ابدان بتمشی بدون نعوش 
وانا لسه تحت الرصيف 


واقف پاستنظر به 


1€ 


مالیل اکور ن س س بور 


لا يكفى أن يكون الكاتب موهوبا ومثقفا وعليما بأسرار اللغة وموسيقى 
الشعر ودارسا لفن كتابة المسرحية كي يمكنه خلق بطل ثورى على المسرح 
محدد اللامح ومتكامل الاأبعاد . أنه قد يستكمل ئقافته الفنية والفكرية 
بقراءة كتب التاريخ والسياسة والاجتماع .. الخ . لكن المهمة تظل عسيرة 
وبعيدة المنال ٠‏ 

ان خاق بطل ثورى على المسرح شاعرا أو مفكرا او مناضلا يتطلب 
مكوننات نفسية ووجدانية من نوع خاص لعسل جذورها تكمن فى درجة 
رفيعة من رهافة الشعور ودقة الحس وعمق البصيرة واتساع القلب 
لاحتواء ارفع العواطف الانساانية واعظمها اتساعا وشسمولا ولعلها تكمن 
ف عمق احساسه بوشائج الارتباط الحميم بجماهر الشعب . 

فاذا استطاع الكاقب الذى يحظى بهذه الصفات ان يفلت من أسر 
شهوة تمجيد الذات والتفنى بتفردها وامتيازها واذا استطاع أن ينصت 
بامعان لعزف الأوتار الجمامية المتحاورة فى قلبه فانه يصسل الى درجة 
يعاين فيها حالة التوحد بين موسيقى الباطن وحركة الوجود الائسانى . 

اما على الصعيد الموضوعى فيحتاج الكاتب الى تراث فكرى يتناول 
قضايا التاريخ والاجتملاع والاقتصاد والسياسة بمنهج يهدف الى الكشسف 
عن القوائين الأساسية لحركة الواقع . 

ان كاتبا يملك هذه الامكائات الذاتية ويتف على قمة ترات ثقافى 
على هذه الدرجة من الرقى سوف يمكنه ادراك موقع الثورى على خريطة 
القوى المتصازعة نى مجتممه وغهم أطواره النفسية والفكربة والوعى بسا 
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هو فردی پرتبط بتکوینه الوراثى ومؤثرات بيئته وما هو تجسيد لحركة 
الد والجذر النفسية والفكرية فى مرحلة بعينها من حياة شعبه . 

والآن آين موقع صلاح عبد المبور وبطله الثورى من هذا الاطار 
النظرى ؟ 

القارىء لديوان صبلاح عبد الصبور من الناس فى بلادى وحتى 
الاتحار فى الذاكرة يكتشف من القراءة الأولى ان اجمل قصائده واصدقتها 
ھی التی تکس هموما واحزانا ذات طابع وجودی . 

منذ ان تهاوت الهياكل الدينية « وتصرمت أواصر الصفاء بين قلبه 
والسماء ) ومنذ ان حرم دفاء الامان ف کنف أب اجتماعی قادر ورحیسم 
والا!حان الأساسية التى يمزغها هى الحزن والسام والوحشة والخوف 
رالتأمل الطويل لفكرة الانحدار المستمر للانسان والاشياء نحو الموت . 


ان صلاح يعكس على العالم خواء الذات من اليقين ووحشة افتقاد 
التواصل وانهيار الأحلام وسطوة الهمود النفسى المزدرى لاى حماس انه 
قد يجد فى الحب جسرا مضيئًا للعبور فوق ظلام العالم لكن ضسياء الحب 
يشحب ويبهت لان الحزن الوجودى يلقى عليه ظله الكثيب . 

ان شمر صلاح يفقد الكثير من جماله وعذوبته وصدقه حين يخرج 

من دائرة الهموم الوجودية الى دوائر الهوم الاجتماعية والوطنية . 
قصائده فی هذه الدوائر یتواری فیها الشعر ولا ییقی منه الا نظم خطابی 
النبرة حماسى الابتاع ( لترتفع يا أيها العلم يا اجمل الأشبياء فى عينى 
يا ايها العظيم يا محبوب .. الخ . من قبل أن تقتلئى ساقتلك من قبل أن 
تفوص نی دمی اغوص ) ان رحلة صلاح عبد. الصبور تجاوزت بالكاد همسوم 
الذات المنكنئة على احزانها الفردية وحاولت استشراف الهمرم الاجتماعية 
والسياسية . لقد كتب قصيدة فى راء جمال عبد النسامر لكن القصيدة لم 
تعكس وعيا بالموقع الدقيق الذى يمثله البطل على. خريطة المراع 
الاجتماعى ولم تمكس فهما لأسرار تخلقه من صور كفاح الفصائل المختلفة 
للمقاومة الشعبية ومن خبرة التصادم مع السلطة ومن محاولة. التيارامت 
المتباينة تحديد ملامسح الوجه الحضارى لصر : ( البعد الدينى 
او العلمانى ‏ الوحدة الوطنية أو الصراع الطبقي .. الائتماء الفرعونى أو 
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العربى ٠.‏ الخ ) أن صلاح يفصل البطل عن التاريخ وعن جدل القوى 
الاجتماعية حين يقول ٠‏ 

'الثورةالکبری توهم واهم ورژی خيال 

حتى طلعت .. طلعتما .. الثورة الكجرى وانت 

کان مصر الام کائت قد غفت وخرجت انت 

شرارة التاريخ من احشائها . 

هكذا يتصور صلاح أن مصر الغافية يمكنها أن تنجب بطلا .. ان 

عبد اللاصر عنده هو الفرد الهم العبقرى الشجاع أو هو الامام المنتظر 
الذی یاتی فی آخر الزمان کی يملا الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا . 


ان الثورة عنده ليست ميلادا تخلق من الام امخاض الشمبى انها 
الكلمة المقدسسة والنبوءة والممجزة فى آن . والآن فلنقترب من البطل 
الثورى فى مسرح صلاح عبد الصبون ٠‏ 

لا تكتمل ملامح البطل الثورى فى مسرح صلاح عبد الصبور ولا تتكامل 
ابعاده ولا يتحدد موقعه .. أنه يتأرجح دائما فوق نقطة التماس بين 
الذات والمالم . انه قد يستشرف من الواقع بعض بلامحه السياسية 
لكنها تبقى دائما ضبابية ومبهمة وقبل أن يقطع بعض الخطوات على 
الطريق المغضى الى الوعى الثورى يكون قد سقط فى بئر من آبار الذات . 


يخرج الحلاج مزصحراء الحس الصوق بالمالم ويبرا من احلامالتسامى 
والخلاص من دران البدن والتوق الى درجة من الشفافية يتمكن عندها 
من الاقتراب من الحضرة الالهية . لقد اكتشف الحلاج ان مواهبه لم تخلق 
لاستحلابهلا والتلذذ بوهم الاكتفاء بها والترفع عن العالم لكنها خلقت كى 
تتحول الى قوة فعالة فى الواقع تضيئه وتخصبه وترقيه . انه يخرج 
للنااس وقد تنض عن ثيابه تهاويم الوجد والسكر والنشوة وامتشق من 
الكلمات سيغا يتحدث عن فتر الفقراء وجوع الجوعى سيف يجابه الظلم 
والتهر ويرفع لواء العدل لكنه ما ان يخلع ثوب الزاهد ويرتدى 
المناضل حتى تتوقف رحلته وتتوه خطواته وتتشابه امامه السبل . 
لا يذهب الى حيث يصبح' داعية للفكر الثورى أو محرضا وريا .. 
توقف عند موقع الوامظ آو المصلح الاجتمامى الذى يامل بخطبه ونصائحه 
ان هدى الحكام والمحكومين مما الى سبل الرشاد . 


ان الحلاح حين يصلب لا يتحول الى قبمة باائية تفىء وتهدى 


وتکشف طرق الخلاص ان کل ما ي بتبقی منه هو بعض الاأسی على انسان 
داهمته قوی البطش فلم ینقذه ورعه وتقواه وطيبة تلبه وسذاجة 
أحلامه ٠‏ 
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وسر توقف الحلاج عند هذا الموقع التواضع هو هيمنة. الفكر النابع 
من ذات لا تری العالم کہا هو فی موضوعیته ولستقلاله.لکنها تراه محبسوبا 
او مکروها . جمیلا أو قبيحلا .. خيرا أو شريرا ١‏ ان الحلاج حتي بمسد 
ان خرج ليدفع عن .الاس ظلم الظالمين ا يزال يتساعل فى حيرة : 


من فينا الشرير ومن فينا الخير 
وهب السيفا.بغير يمينك 

, . بیمنی لو يمين الحارس 
فمتى لرفعه أو نضععه 

. أين المظلومين ,وأين الظلمة 
او لم يظلم احسد الظلومين 


جارا أو زوجة أو جارية أو عبدا 


(٠‏ يتشاوى عند الحلاج من يظلم مجتمعا مع من يظلم جارية أو 
فبدا ؟ ) 
هل ادعو جمع الفقراء ان يلقوا سيف النقمة 
ى انشدة الظلة 
. ما اتعبس ان نلقى.بعض .الشر:ببعض :الشر 
٠‏ هكذا يصبح القصاض العادل- الذى ينزله جقع الفقراء بآخاد' الظلمة 
مسناوتا لكل انواع البطشن والتعذيب' والاذلال الث يلحقهنا' الظلمة'بالاف 
الغقراء » 
. ول ليلى. والمجنون يحلم بسميد الشاعر بالحرية والحب. لكن. 'لحرية 
٠.عندو.‏ هى. أحدى. صور الطلق والحب عنده قيمة ,يببغى أن تعبد. ولكن 
. دون ان تڍنس: بالجنس . .يحب «سعي ليل ويغان عليها ویسعده .ان يتأكد 
4 من حبها «له. لکنه_ يحرم نغسبه راحة . اليقين..ويظلر على خامة الشك حتى 
٠‏ يواجه ,مجه عن الاقتران بها:, .ان تجوله فى غرف التذكارات 
.. السوداء واحيائه. جثث؛ الماضى وصوره ,للشائهة :حيث. يتمتهن. الإم- وتبدذل 
انسانيتها وتغتنصب بثمن ما يدع +ءالجوع .ويحفظ :ارمق هو احدى . !لحيل 
القديمة لوصم الجنس بالدئس . 
, :يربط. صلاح. بين :العجز عن :التواصيل فى الحبا. :المج عن تحقيسق 
الثورة بالكمات... يثحدث. الينا الب المهزيم. الذى !يحمل .مها عن الثبى 
المنتظر الذى يحمل سيغا ٠‏ 
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یاتیمن بعدی من لا. یتحدث بالامثال 
اذ تتابى أجنحة الاقوال 

آن تسكن فی تابوت الرمز اميت 
ياتى من بعدى من يتمنطق باالكلمة." 
ویغنى بالسيف . 


لكن هذا الربط يشوبه التعسف لان الشاعر الذى ينفذ الى العمق 
المميق من وجدان القراء ويحطم هياكل. العالم القديم ليبذر بذور الحم 
بعالم ارقى وانبل واكثر عدلا ء. هذا الضاعر لا يلقى بذورا بيتة فى 
ارض بور . انه قوة من قوى دحر الشموس الغاربة وخلق شموس الفجر 
البازغ من قلوب الملايين .ان ثوريا يحمل. سيفا لن يخلقشمسا مالم يسبقه. 
ثورى يحمل قلما ليجمع اشعتهلا من قلب الظلام . 


ان نبيا يحمل قلما هو نبى يحيلل الأفراد إلى مفاضلين والجنود الى 
مقاتلين والشراذم المتجاورة .الى جيش ... ان نبيا يحمل :لما ولا يملك وعيا 
بمهمته ویجد ف رثائه لذاته وافداره بعجزه خلاصا من وقد الهزيمة 
لا يستحق أن يوصف بالنبوة ولا يرقى الى تجسيد الشاعر الثورى. ٠‏ 


وفى الأميرة تنتظر نواجه نفس الخطوات. البتورة فى شخصية. 
القرندل . انه يتدم .خطوات عن موقع. الحلاج ويسسميد. , أنه يخلص . 
الأبيرة من السسندل المخادع الكذاب الجلف الذى اغتصب تلبها-پإلكهات. 
امدهونة بالحب ليحصل على تاج الك وخاتم الحكم . يملك القرندل 
من الأصرار والتصميم..ما. يمكنه. من تل «السمندل..لكنه. يترك. الام ة. 
السلطة ويمضى :دون .أن يتزوجهاا .أنه ينصحها..الا. تثنى ركبتها۔ النورانية فى 
حقوی رجل من طین ایام .کانوغدا او شما ».. عملاقا او آفاقا. ء.. 
( هكذا .نعود .الى عبادة. المطلق ) اضطجعن٠‏ مع نفسك ولتكفك. ذاتلكد ٠١‏ 


وکان الترندل كان تمضعيا بكل :هذا التصميم كى يقتل تالسمندل مقط 
وكى تبقى.الاميرة فى مائها.بميدا :عن وجلل الواقع 4ا لمعسفى والقيمق 
والرمز وإلاله المعبود . 


وحین۔ يسال...القرندل .عن انهه جیب.۵ اليوم *“ القرندل :فهيل . 
کان يخشی۔.ان يتزوج .الأميرة..فيتحؤل: إلى اسیمندل وبکان تالثواز ي كل 
الشوار ,س ما. ان يعتلوالالسنلطة حتى يتحولوا الى جبابرة۔ وطفياة ٠‏ 
ومتسلطین . 
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وهل يكون البديل ان يكتفى الشوار بالتامل فى الشمس الى ان 
تغرب أو فى الليل الى أن تشرق دونما عمل أو هل يكون عملهم الوحيد 
هو كتابة ما يحدث ؟ 


فى مواجهة الحلاج وسعيد والترندل ١‏ الشعراء المتأملون الحالمون 
الثاليون الطامحون للعدل وللحرية والزاهدون فى عرش السلطة ) نطالع 
فى مسرح صلاح عبد الصبور شخصيات اخرى تطمح الى تغيير الواقع 
باصطناع العنف وسيلة لاستئصال الشر . لكن صلاح لا يتوقف كئيرا 
عند هذه الشخصيات ولا يتعمق ابعادها .النفسية والفكرية ليضمها فى 
موقعها الصحيح من واقع الكتب الذى تفرضه السلطة بالقهر على طلائع 
التغير فتدفعها دفعا للتطرف أو الارهاب . 


انه يصور هذه الشخصيات كانما ليدينها ويدضعها بلالعدوائية وروح 
الاجر ام ۰ 


يقول حسان فى ليسلى والمجنون : لابد من الطلقة والطعنة والتفجر 
.. لن يصنع مستقبل هذا البلد الحب المتاوه بل يصنعه العنف المتلهب 
ويعلن السجين الثانى فى ماساة الحلاج كفره بالكلمات وايمانه بالسيف 
وسيلة وحيدة لواجهة الشر . 


ان صلاح يفتعل هنا تناقضا بين الايمان بالكلمات واستخدامالسيف 
لانه لا يتصور الحسركة الثورية وقد تكاملت فيها ادوار المفكر والإاعر 
والمحرض والناضل ٠‏ 


وهكذا يضيع الأبطال الثوريون عند صلاح عبد الصبور بين تشتت 
اللامح وتسطح الأبعماد ١ء‏ انهم اما شعراء يۆمنون بالكلمات لكذهم 
يهابون استخدام السيف او اعتلاء السلطة لانهم حائرون بين الايمان 
بدور ثورى للكامات والياس من جدواها ٠١‏ بين الانتماء للمظلومين 
والخلط بين المعنى الاخلاقى والمعنى السياسى للظلم ء٠‏ بين الاهتمام 
بالقضايا الاجتماعية والسياسية او الملسسقوط فى تهويمات المطلق ٠‏ واما 
ثوار بلا رؤية ولا نظرية : غاضبون ومندفعون كان كل ما يدفعهم للعمل 
الثورى هو مجرد سهوة دموية للقتل ٠‏ 

لكن صلاح عبد الصبور يستفيد من هذه التجارب الناقصة ويحاول 
الاقتراب من شخصية البطل الثورى الذى تنكامل عنده الكلمة والسيف 
والذى يحلم بالمسدل ولا يتردد أمام اعتلاء السلطة . ان الشاعر فى. 
مسرحية بعد ان يموت اللك يعزف بمزماره نشيد الدم ويداور الجلاد. حتى. 
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بنزع بنه السيف ويقظه به ويمئح اللكة طقلا ومشتتبلا ويسبغ على 
المرش اللكى ظلا من حنانه وبره ورحمته بالغقراء . 


لكن هذه اللامح لا تتحقق من قلب البناء الڊرامى للمسرحية 
اذ يتضمنها الفصل الثالك فى قصيدة احتوت هذه اللامح فى سر مباشر . 


ان المقدملات التئ طرخت علينا لشخصية الشاعر لا تصلل به الى 
هذه القمة قد رأيناه فى الفصل الأول تابعا فى حاشية السلطان ينظم له 
دغباته الشهوية فى اطار يدفع عنه السام ويهيئه للمتعة ورايناه فى الفصلل 
الثانى يائسا خائر المزيمة خاويا : 


( کلماتی لا تصنع طفنلا .. کلماتى اهمون من أن تطمح للفعل ۰۰ 
ما اتعسه من فقد براءة كلماته ) . 


وقد عرفنا من ماضیه أنه کان شاعرا يتغنى بجمال الورود ويعشق 
ان يمارس مع الكلمات نوعا من اللمب السرى وهى ملامح تبتعد به عن 
الاقنراب من دائرة البطل الثورى . 


يقدم صلاح فى المسرحية شخصية يرمز بها للشعب هى ش-خصية 
الخياط الذى ياأمر الديكتاتور بقطسع لسانه فيتبع الملكة التى تحررت من 
الأسر بعد موت اللك . ان اللكة تناجيه بعد انتصارها : ( آنت نديمى 
وسمړی ۰ يكفى ان اسمع مذبحة كلامك فی حلقك حتی ینہثل فی وجدانی 
تاریخ المسافى كله ) `٠‏ 


ان نظرة الى هذه الشخصية فى الفصل الأول وما أبدته للملك من 
مظاهر الخنوع والتزلف والنغاق ربما يفسر سر تفكك المسرحية ٠‏ فصلاح 
عبد الصبور لا يرى فى الشعب الا أمراضه وتشرذمه وغوغائیته ومظ-اهر 
ضعفه .. لا یری قوته واصراره وصلابته وقدراته اللانهائية على بذل 
الدم فاذا كان صلاح عبد الصبور ينظر الى الشعب هذه النظرة فى الغالب 
فهل نتوقع أن يقدم مسرحه تجسيدا دراميا متكاملا لشخصية البطل 
الثورى ؟ 
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أسراب الطيور 


رمسیس لبیب 


تتنادى بزقزقات فرحة » ترف > تطير بين الأشجار » تعابث أوراق الشجر › 
توقظ النبت الصفرر الأخضر › تناديه للفجر ٠“‏ يهتز النبت الأخضر ويتمايل 
منتشيا . 

تندفع المعصاافير الى الطرقات › تسف عليها 4 تنقر وجهها »› 
توقظها » ويحاق سرب من الحمام الأبيض + يحوم فى الأعالى ٠‏ يدوم فرحا 
فى السسماء المضيئة . 

يستيقظ طريق صغي فى اطراف المدينبة » بزيح غطاء العتمة »> 
يستقبل الضوء الجديد » يرتوى منه بجرعات سسخية ٠‏ وينتظر متسامحا 
وكرما خنق الخطى . 

يستقبل قدمين صفيزتين ماديتين » عامل صغم من عمال الطرق › 
نحيل ورقيق وجديد › بجلبابه القصير نتف من دكنة الليبل . 

يسرع على وجه الطريق › تفتح مسامه الطراوة الفجر ٠‏ تلين الملامح 
المشدودة تبتسم ويرنو الى سرب الحملام “ ويحلق السرب الأبيض فى الاعالى. 

ينظر وجه الشمس » بكرا ودامئا ينظر وجه الشمس › يضحك فى 
سخاء ثری » پمد أذرعه الرهيفة الذهبية فى السماء النقية يسخو بدفقات 
السدفء . 


يتجمع سرب من عمال الطرق على وجه الطريق > يمسكون بمقاطف 
وفؤوس يتبادلون تحية الصباح »› كلماتهم صغيرة ومغتسلة » مازال بعضهم 


Y1 


يحمل لی عیثیه بقایا النوم » مازال بعضهم يحمل فى داخله اشياء من الليسل 
الطسويل . 

تزقزق العصافير »> تحوم حول محطة الترام الصغيررة › تحتفظ 
الحطة بالضوء الأصفر الشحيح » تحط العصافير على قضبان الترام 
المنعمة بالعتمة »> تستشعر برودة وعتمة القضبان فتهرب منها وتندفع 
بعيدا ٠.۰‏ 


يقف الترام كبيرا وحديديا وداكنا بتسمات جامدة » تقترب منه 
العصافير فيصلصل قلبه الحديدى ٠‏ يفزع الطيور فتهرب منه . 

يسرع سرب عمال الطرق ؛ يسرعون بسبيقانهم النحيلة العسارية › 
بصلصل قلب الترام ٠‏ يتنادون » يتحرك الترام » يصلصل عصبيا ومتعجلا 
يعدون نحوه »› تنتفخ جلاليبهم وتمتد أذرعهم الزغباء . 


ينطلق الترام فيطيرون خلفه ٠‏ وبعيدا بعيدا يحلق سرب الحمام 
الأبيض ٠.٠‏ 
بیضص 
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وقعت. عیناه .فى عينى ٠‏ كان واقفا خلف مكتبه الكبير ويداه لصق 
جنبیه لا ادری منذ ہتى وكنت جالسا خلف مكتبى الصغم وقلمی امامى 
مغلق الغطاء ٠‏ وئيدا وثيدا لف حول مكتبه الكبير وتحرك نحؤى . هز 

ينقضك فن معاملة الرؤساء . 

تلفت حولى وجدت الجميع واقفين . فادركت إن الأح الاكبر قد 
مر » وان الوقت فات ٠‏ فى سائر الأحوال » على اصلاح ما بدر منى 
أو مالم يسدر مئی ۰ 

اخذ الطنين يأاكل اطراف الصمت الذى كان قد حط فجاة . نهض 
الأخ الكبير . عاد يتف أمامى فى قامته القصيرة المعهمودة . زم شفتيه “٠‏ 
حدق نحوی . قال : 


۷ 


لعلك فيما بيئك وبين نفسك ... ؟ 


'استدرت خلفى كى أرى ذاك الذى يوجه اليه الأخ الكبير سؤاله 
المتطوم . وجدت الحائط صاامتا الا من بعض الخدوش . حولت وجهى 
نحو الأخ الكبير . اضاف باحتداد : 
اوكد لك أن با يدور بإهنك: عن ل اسان له جن الحة ٠‏ 


جمعت شستاتی وکدت انطق شیئا » ای شیء خطر لی عند لکننی 
لم اجد لى لسانا . عاد الى مكتبه الكبير نظر الى معصمه الأيسر . مغز 
حاجباه الى اعلى . انغمس فى العمل . ادرت وجهى بعيدا واخذت 
استعید فیما بيئى وبين نفسى الخطوات التى قادتنى الى هذا اكان . واذ 
حانت منى لفتة الى الناحية الأخرى وقعت ميناه مرة اخرى فى عينى › 
رمش من تحت لتحت نحوى . ارتد طرفه كاللسوع . اراح القلم امامه 
بهدوء . اخذ يشم جماع اصابع يده الیمنی بعد ان کتب ماکتب › وکان 
كلما اخذ شهيقا اشاح بوجهه ألى الناحية الأخرى وف انفه تقلص داكن . 
ينهض ناظرا الى الناحية التى تقود الى الخارج ولكنه اسستدار وکانت 
الورقة التى كتبهلا ملفوفة باحکام کناى عاطل فى يده اليسرى وقال ٠‏ 


لعلك صدقت كل ما يقوله ذلك الافون عنى . 


هممت بالنهوض مقعما بالرغبة فى ان أساله عمن يكون ذلك الذى 
هو كما يقول عنه أو ليس كما يقول عنه . نفل الناى المساطل الى يده 
اليمئى . اراح الاخرى على كتنى كى يمنعنى من الوقوف واخذ يقاوم 
أنفاسيه المتلاحقة ثم قال ٠‏ 


اياك أن تخدعنى فانا اصلح لان اكون لك ابا . 

أحسست بالجزع . احسست بالعجز ٠.‏ أحسست بالفل المنشوش. 
اخذ بعض الزملاء ينتبهون نحونا . بدت لى واضحة ضرورة أن ارد »› أن 
ادافع . أن اتلفظ لفظا > لكننى أكذب لو أقول آننى عثرت على حرف واحد 
يعيننى . أردف بمسلاعدة سبابته اليسرى : 


س نحن هنا فنيون . فنيون بلالمعنى الحرفى للكلمة . ويستطيع 
الاخ الأكبر أن يأتى بمئاث »› ولكى لا تقول أننى أبالغ » بعشرات 
يا سسيدى س يؤدون له نفس العمل البسسيط > غر الام > 
الذى تقوم به من أجله ولكى أكون صادقا مئة فى الئة من اجل 
انفسنا من اجل خبزنا وشربنا . 


اختفی بنايه وكنت لا ازال أسال نفسى عمن يكون ذلك مائون الذى 
يشر اليه > وقلمى امامى مغلق الغطاءا. 


عاد ولكئه لم يجلس الى مكتبه الكبر بل توجه الى مجكتبى الصغير .. 
وقف امامى لاهثا ممتقع الوجه جاحظ العينين جاف الشفتين ثم زعق فى 
وجھی ١‏ 


س لعله نسج لك طويلا من وحى خياله .المربض,:؛ ولا استبعد ان 
یکون قد تناول علاقتی بزوجتی التی احبھا واقسم اننی لا آفکر مطلقا فی 
تطلیقها 4 ولعله من الغريب. حقا ان یدعی اننی قلت لها . ...يالا الله ء... 
دبرى مصاريفك الخاصة.بنفسك ... ماذا يمكن أن يعنى هذا سوى 
شيا واحدا وحيدا محددا ... وخصوصا وأنها ست بيت . لكه بكل 
تأكيد لم يحك للك أننى كنت اؤل من رفض أن يهتف بحياة الوغذ . ولك 
ان تتخيل الاأمطار الوحشية التى. هطلت.. على جسدى المارى عند ذاك 
لا. لا. لن ادافغ عن نفس امامك ولا امام 'اخد فلقد. اديت واجبی۔ . خمس 
سنوات سنة .وراء_اخری وآنا.اؤدی واجبی ولیس من جق اخد: ان 
يسالنى الحساب .ولا حټى الشهدا!ء .الذين .سقطوا. فلقد .سقطت . مزات, 
معهم ولبکن . نينا کان يصمد فیسسحبوننی .من بینهم وینرلسولنی 
فى آخر لحظة من الشاحنة التى. تجتفى. بإلآخرين ... وعلى آي حال .هاهو۔ 
الطريق _امامكم شيوا فيه نصسف. الشوط إن حتى .ربع الشسوط الذى 
سرت . 


تحلق الزملاء حولنا مشدوهين ., قفزت واقنا لكننى كنت مهدودا 
لا اعرف ماذا ينبغى على أن أفعل . رفع مخلبه الى ياقتى . ماتت اصابعه 
الخشببة.... تلألات قطيرات. شفامة بين تجاعيد. جبينه . م .صاح .خائرا : 

لا تئظر. نحوی هکذا . 

حررت رقبتى بصعوبة من قيضته . تنلاولت القلم البارد من أمامى. 
طویت الغطاء . کتبت سطرين, حاسمين .انهيتهما پتوقيمى آلثلائى. .. فردت 
خطواتی من مکان العمل ٠‏ صعد خلفی' صوت مشرو مپطن بالمواء : 


لا تترکنی . ارجولت !۰ 


۷٦1 


فة دد ۸ 0 


نممات البحرى 


٠‏ . كان لعينيه لون الليل وهدانه »٠لكنه‏ كان يتقزم' لعينى ف. كل 
الأيام الت تلت .الليلة الأولى .. نقاش الليلة الماضية فقط هو الذى 
حتم علی ان اعید ترتیب کل حساباتی ودغاتری .. ١‏ املا قلمی بالحبسر 
واجاي ١‏ تنسكي لبي الازراق :الفا فقو كتا رخات الخررف 
المكنوبة. بدمى. ؛ ودائما تطلب الأوراق بشبق امرأاة وحيدة .. و.أبدا 
لا ينضب معين الحببر والدم ٠٠٠١‏ )» . 


*%# #*#* 


قررت من .اليسوم. "السب .فى كل..الاتجاهاث .المضادة لبيتنا > ودعت 
:التي هوق الارفغة وبيكاداة الحواقط المالية وفتحت صحرق للؤراة 
وانا. اسر فى عرض الشارع وصوب. الريح . 


كان الطريق. يمتد لقدمى دون نهاية الى ان .وصلت الى الدائرة 

التى اخشاجا فى ميدان سليمان باشا والحارة الضيقة' حيث المقهى. الذى 

نتجمع فيه أسبوعا .. نجول بكلماتنا فى شعاع ضِوئى له الوان كثيرة 

أغاہها خضراء » نرتل اش قارنا لیژدها رجل هادیء'ینفث فی سنیجارته 

٠‏ ذظانا فى وجوهنا ... يلفنا الدخان والامل 'وئرتلها مرة ائية وثالئة ومرات 

حتئ إاتينا النبى ‏ الذىء يمحو الجاهلية.المعتهة ف صدؤر الرجال الهادئين 
فى الامسيات الياردة . 


.. ى-بداية حارة القهى السيقة طالعتنى_وجوه كثيرة غير اصدقائى‎ ٠ 
لغلبها تقاعد س کانوا .یجلسون. متچاورین. فلغوغین .غ ۔مماطفهم علۍ. مقاعد‎ 
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القش .. مشسدودين كتمائيل شمعية لا تت تتحرك الا أعينهم › اما هو فکان 
جالسا فى مقدمتهم بين زجلاجات البيرة الفارغة الا من أنفاسه وقد ترك 
العنان لازغب الابيض كالشوك يزحف على وجهه » بدا عليه أنه هنا منذ 
للم اليل آخر خيوطه الداكنة » دلت عليه زجاجات البيرة الفسارغة 
وطفاية السجائر والزغب الأبيض وسنواته الخمسين › مسح نظارته 
الطبية السميكة ليتعرف ملى وجهى الذى لم يعرفه الا من صوتى ٠‏ عاتبنى 
على غيابى طوال الفترة الاضية ثم عادت ميناه الضيقتان تلهثان خلف 
استدارات امرأة فى ثوب ناعم رقيق تبتاع علبة سجاائر ولبان » عندما 
غاب ثوب المراة عاد يعاتبنى على آننی سرقت کتابیه وبثمنهما قررت ان 
أهاجر وعندما لم يكف الثمن عدت البه لسرقة كتاب آخر .. شم راح 
يسخر حتى من نفسه وبضحك .. ظلت ضحکاته تتالی أمام عینی مع 
دخان سیجارته کعزف رتيب » راح یسرد حکاباته التی یحفظها ولا یکف 
عن ترديدها لكنه كطادته لم يكمل واحدة منها “ كلما هم بواحدة تنقطسع 
منه لببدا فى اخرى لها طرف دقيسق كخيط واه فى الحكاية الأولى مرت 
الدقائق وتوالت الحكايات الناقصة واصدقائى لم ياتوا »> رحت اقترح 
عليه إن نرقم الحدكايات » سكت ليلا وازاح كوب البيرة الى فمه 
وقال : « انها آخر حكاية تسمعينها وتلحقين بزوجك الماثل » 
تناول بعض حبات الترمس الصغراء وأردف ١‏ اننا جميعا نسير حتى 
الدائرة وعندما يختار كل منا طريقا يتفرع منها » عاد الجرسون الأسمر 
بردائه الأزرق العتيق المفبش كمرآة قديمة يحمل زجااجة البيرة وفنجان 
القهوة › عاد صديقى يكمل حديثه ويفتح ا 
فی جوفه وکانه يؤکد أن على المرء | ان يتحمل اختیاراته وبدون | ان اعلق أردف 
ان صديقه ورفيق عمره سسبتخرج ابنه بعد أيام من كلية الطب ٠»‏ ثم عاد 
يفصح للمرة الأولى أنه لا يعلم من اين ومتى ستأتيه الخمسة جنيهات ثمن 
زجاجات البيرة هذه » نزع نظارته وهو يمسح دمعة بادرت بالسقوط 
ثم عاد يهمس لى أن ذراع زوجة صديقه بضبة لينة وعندما سالته من 
اين علم بهذا اخبرنى انها كانت على شغلا حفرة أمام الفياللا لككه 
خلصها منهاا بان هم ورفعها من ذراعها فغاصت يده طويلا » وعندما 
ودعه زوجها صديقه اعلن فی نفسه وهو یسیر ی عرض الشارع المؤدى 
الى محطة الاتوبيس أن العالم الآن أاصبح متسوما امامه . استافننى 
لحظة وغاب فى داخل المقهى ثم عاد ينظر الى وكاأنه يستشبعر شيا جديدا 
فی وجھی ونبرات صوتی کان يدرك جیدا اننا صدیقان برغم السنوات 
المشرين التى بيننا »> وكان حريصا ان أكون بجانبه حين يشمر بجرح قديم 
ينز من قلبه وفمه قط_رات تتناثر ف وجه کل من يلقناه وتبدا رسالات 


V۸ 


اخبرته اننى فى الفترة الماضية وضعت بين اختيارات كثيرة اخترت مئها 
سلامی ووحدتی .. راح يفرغ بجوفه ما تراكم فى قاع الزجاجة 
وهو يتحدث وكأنه سيفشى لى سرا عظيما » « الوحدة مسألة لا تطاق 
ومرعبة _ خفض صوته وظن انی لم اسمعه م واختى المانس » ثم عاد 
يرفع صوته « مرعبة .. مرعبة » قاطعته أن المرعب حقا ألا نجد وحدتنا 
وحريتنا عاد يقاطعنى أن حريتنا دائما تبدا عند نهااية حريات الآخرين . 


ترائى لى من بعيد بعض الأصدقاء يأتون يحملون حقائبهم المتخمة 
بالأوراق والقلق » نظروا الينا وتباعدوا .. يعرفونه جيدا ويخشون 
مئل هذه اللحظات التى تبدا بها قذائف اليوح ٤‏ احتموا ميا ف زوايا 
امتهسى . ا 


عاد یسالنی عن زوجى « الماقل » فلم اجه فتاهت الكلمات بين 
دخان سیجارته وحکایاته التی لا یکف عنها ., یبدا بالواحسدة ثم الثائية 
ثم الثالثة ولا تنتهى واحدة منها ثم يتوه تماما ۰ رحت امضغ کلماته 
وانا احرق فی رأسی صورة زوجی وهو يتعرى أمامى ورائحة جن-ده 
واه 


صحا صدیقی من بین دخانه وحکایاټه » نصحته بان يذهب آلی بیته 
فالليلة باردة للفاية قال أنه يخشى جدران غرقته المالية ووجه اخته 
.لمانس والسقف العالى .. 


راحت عینای لأصدقائى كانوا قد بداوا أمسيتهم الأسبوعية » طلب 
صدیقی ان تمد یلا عن الدائرة قائلا « بالسير يحترق الزمن والمسافات 
والرجال ثم ضحك وتظشز N RN‏ « 
واساء يفا ٠۰‏ سار د قليلا وكثيرا وفى كل مرة كان يدرك جیدا 

ان الشوارع كلها تؤدى الى نفس الدائرة ٠‏ 

عندملا دخلت الدائرة ثانية شعرت أن غيمة اسى تفجرت فى دى ٠‏ 
نادى الأصدتاء بان الأمسية قد بدات لكننى كئت انظر الدائرة وقد خلت من 
العربات والمارة وجدران صديقى تتعامد أمابى بسقفها العالي ,, 


۷ 


سمية عبد القسادر 


ترك مكانه المعتاد فى الحارة ‏ انصرف مادا قبض بيده اليسرى 
على السياج الخشبى » بينما يده اليمنى تتهسس الحائط > صاعدا الدرج 
تلمىس باصابعه الباب 4 حتى | تقرت على تعرجات الكالون ٠‏ ادار 
امغتاح ودخل . وضع يده على مزلاج الشباك » هواء بارد يملا رنتيه › 
وفى مهارة معتادة حل الأزرار كل الأزرار وخلع وعلى الملسمار 
المدقوق خلف البساب ملقها واستدار انحنى الى اليمين مد يده 
حتى لامست السرير فسار ومن تحت الوساادة أخرج الجلباب الذى 
وضعه تحتها مذ الصباح ‏ ارتداه س تمدد على سريره الحديدى الضيق 
س اشتمت انفه رائحة المللاءة تمتم : لابد انها متسسخة » نزعها 
وضعها سوق الخزانة الخشسبية حاول النوم فلازمه الأرق جلس 
متربما فوق السرير تنهد ببطء مال بجذعه الى اليمين مثلمسا بيسده 
الحائط » فاصطدمت بالمتمد المجساور ومن العلبة الموضوعة فوقه 


A. 


سحب المود س شد بيمين+عض الاوتاد ‏ دو م دو س مترتما : (عطشان 
Uf‏ اا مطشان س الميه والاغصبان ) ب توقف س تحركت راسه الى الى ثم 
ینا ویسارا مقطبا حاجبیه بحزن ب ثم وضع الو بحا ج 
ذاكرته كلمات الاغنية * "اخضرار عود الريحان ب التربة الخصبة س 
وشقوق الأرض الجدباء ‏ زرقة السماء ولون الماء س تمنى لو رای 
الرباح هادرة فى الفضاء » تمانق السحاب س تقطره مطرا _ مطرا ‏ 
تری ۰۰ مالون السحااب ؟ 


( كانت الاغنية تبسلؤها الالوان ) وكان هو لا يعرف .الا لونا 
واحدا - يعرفه منذ.الأزل _ لونا حالكا سا تمتم : يقولون أن البحر يزرق 
اذا ہا ازرمت السہاء .يسود اذا مااسودت ‏ ترى .. ما هو اللو 
الأزرق ؟ 

لمن اللون الأسود س ذلك انذى عالق عينيه عناقا آبديا س صرخ: 
اترك عینى ... ابتعد عنهما ايها الليل ‏ ابتعد ‏ اريد ان ارى الالوآن 
لاخر ت اة ت اسسا الل و كفا سيط لن تة 
مولدی › فهل لك الآن ان تخبرنی ما الالدوان ؟ الازرق ؟ - والاخضر ؟ ‏ 
والفضى ؟ ‏ وما oe‏ وا E‏ سو ۰ ومسبح دموعا ساخنة 
س .. وضبع اصبمه البلل بالدموع قى ممه _ لحس پلسانه ن احس 
طمم اللح _ قال : لا بد هناك تشابة ما .. بين لون الح ولون الماء .. 
تذكر ان الشمس تلسع جلده حين يمشى فى صحبة. الطفل 'المغير ‏ 
تعتصر ال اء من جسده. س ينضح عرقا یجف جلدہ .یمود س تمنی 
ن يسر فى الحارة فجرا س يداعب وجهه الهواء الرطب ؛ ويهيس على 
جلده التدى ‏ يشمله احساس ناعم رقيق . تمتم لابد ان لون الفجر 
شفلاف .تناما ٤‏ کالندی عبر احسااس ~ والثلج أذ تجرشه ف الصنيف 
اسنانى. ... رقت مرارة اللون الحالك بعض الشىء »› مندما تذكر أن فى 
الليل تمزف الحان تنشبد الفجر ...فجرا”لا.يكون ميسادا تطوق فيه ايد 
المنشدين بقيد.... مجرا نديا أبيضا . نمم هذا هو اللون الأبيض ٠٠‏ 
أخبروه ان لوزة القطن ناصمة .البياض »› وأن ذلك الود الذى يحملها 
يكون بنيا .. لقريه من انغه س اشتم رائحة اللون .٠‏ افسابت .ائابله حتى: 
لامست الارض ؛ لإمت بعض المشب ى فركته ‏ داعب بعمضما من 
طين س اشتمه فاقترب من اللون س اشتطت رغبته للتحديد س:مضفت 
اسئانه قطمة الطين ٠.‏ فاقترب اللون اكثر ‏ ابتلمها فائتشر اللون 
خمرا » اقشمر له الاخساس » واتفى - BE SAMA ES I‏ 
الخبال مهرة وانا. الخيال س تخيل الوانا [ حرارة الشمنس س للعرق ن للمغيب' 
للمشقٴ ت للشقق ل تخيل لون الورد الاحمر ٤‏ بينما كان يقبل وجنتى 
حبیبته یخجل ان یحکی هذا فقد لا یکون الازرق آزرقَ ن ولا ٠‏ الاخقر" 
آخضر ‏ والاحمر لیس باحمر ‏ ولا امتدت يده الى الود كانتالمؤسيقى فى 
ارتماشة. يديه على ٠‏ الأوتار ٠‏ » تنشد الالوان - الأزرق سن الآحمر س 
الأخضر انب محلقة. باللون الارشى س موسیقی ترتع پیم س کانما تخسزج 
من ظلبة عينيه س تقاوم ‏ الشمس خلف السحاب بد تسطع: شيا 


A4۱ 


عزٌ الدين الناصرة 
س اللص . 

١‏ س:طقؤس الكتابة: ٠‏ فى كل مرحلة من 'مراحبل الابداع تكون 
هناك عواثق ٠. ٠‏ تلعب الفشاوة دورا رئيسا كعتائق وهن تختلف عن 
غشاوة فرحلة الانقطاع او نمشناوة مرحتَلة 'البزق المفاجىء وتؤثر على 
عملية الابجاع کاستحضار الصورة أو استحضار 'اللفة الشعرية ف 
الدفقة , الشبمرية: الأولى أت تحدث فى فكل احوار هامس أو انفعالی بی 
الشاعر وذاته .وهي .تشبه . الفشاوة ,التى, تخلق الأضطراب دى شخمر 
يتقن لغة أجنبية اقلا تاما ولكنه حبين, بريد اي اد 
يصاب باحبلاطٍ مخلاجىء كأنه بلميذ. مبتديء .. وهناك عائق المشاغل الرومية 
التى تقل يوميا.بغشرأت. القصائد والصور, والأافنكار الشعرية وعشرات 
الانفعالات البومية .. فالشاعر أئسان يرتبط ببمل. ما وهنذاء العمل اله 
قوانینه الاجتماعية :ليس الخطا قن العمل ننه بلى ف اسلوب نظامهء 

ثم ان تقرغ الشاقر اأعامر اللكتابة ا هتعب" 'ومضنر انحيانا وهق ا 
8 واشنيا ف الجضعك النابية لان الشاعر, يبت عن ج 'الخيأة 


هذه 
1 مندما یحتاجها وی ل لذي 0 a‏ 
٠‏ والخبرة ضرورية بل هى المرتكر الرئيبي ٤‏ إلأن إلعرفة 
الموجودة ف الكتب هى معرقة . ناقصة . وليست. بالضرورة بطابقة لحقائق 
الواقع + بم ان الششساعر ب كجاملى سے پرتببط بیشن آخرین او ارتنطون 


نكملة ما نشر لى العدد السابق , 


A۲ 


به ولا يسمحون له س وفق التوائين الاجتماعية ‏ بالهروب فى حالة 
الرض' المتوسط ( التوعك ) مثا رغم انه يشل الارادة > رغم ان عفن 
الأعمال اقل ضررا ولكن الشاعر لا یختار وهناك عائق عدم تطابق 
الزمان مع المكان » فقد يكون الزمان منالسبا ولا يكون الان كذلك 
والعكسْن يحدث . وقذ تكون هناك عوائق ثالوية ولكنها خطيرة مثل 
عدم توفر ادوات التنفيذ لابدء بالكتابة او لمواصلتها مثل : القلم والوزرق 
انايب . ê‏ الخ ٠.‏ 


ا ا البدء بالكتابة اذا كنت مشستنا 
بين مشساغل داخلية او خارجية فمثلا + لا يمکن أن أستطيع الكتابة فى طرف 
مثل ظرف : الاقتتال الفلسطينى ى طرابلس لبنان » » حتى لو جاعت الفكرة 
الشسعرية وحتى لو هبط البرق المغاجىء لان القلق ها قلق سلبى يراكم 
الفشاوة بينما استطعت الكتابة أثناء وجودى نىبوت خلاإل حصارها 
لان قلق التحدى قلق ايجاابى فعال .كذلك فان الانقطاع فتقرة طويلة من 
استخدا م الأدوات ات اللغوية يولد شعورا بعدم الثقة » كذلك النعد عن 'المراع 
اليومى يلق حالة تأمل بااردة › لان e OE a‏ الفاية 
اة ٠‏ ولابد ‏ عندما أبدا بالكتابة ‏ أن بتوفر التوحد التام. > 
أو ما يسميه النقاد بقدسية الاختفاء . هنا لإ يهمنى المكان اذا كان قطار' 
او مقهې . . الهم هو أن يتحقق التوحد الشامل مثلا :.كتبت قص-ائد 
نجحت فیما بعد فی مقهی يضح بالبشر الذین .لا اعرقهم ویجب ان لا یعرفوئی . 
وقد كنت فى مرات عديدة منتشيا ف منتصف كتابة القصيدة مفاجئنى أضديق ۔ 
بالقاء السسلام ٤‏ حينئذ تموت القصيدة حدث هذا فى مقاهى بوت وصوفيا . 
بل ان مجرد .الرۋية. قد ينهى الحالة الشعرية . 


کان سرى قد انكشف > ان حالة التوحد الام تشبه شیا : 
TE‏ عاشقا يقابل حبیبته فی السر خوفا من اهلها او حتی 
مجرما يمارس السرقة لولا ان عملية الكثابة نتناقض مع السرقة » لكنى' 
اعنى |« تقنيات الحالة » . واحب كتابة الشعر فى المخاهى ٠‏ بيئما لا أحب . 
الكتابة فى مطعم والسبب يعود ال أن المقهى مرتبظ بالتامل والاشترخلاء 
لمدة طويلة او. أن طبيعته الاجتماعية تتح ذلك > تی حن ٠لا‏ استطيع الكتابة 
ف امطعم بسْبب التقاليد. الاجتمالعية المرعية 'فية والتى لإ تعطی شنعورا 
كافيا بالامان . كذلك تبت قصإئدى أ القطارات ذات. المسلافات الطونلة: 
لان الشعور بالزمن ‏ الكافى يخلق نوعا من الاأمان والاظمئنان ويسمح بالتامل 
الكاى خلال كتابة النص فى خينيخلق القظار و االمسافة القصرة: 
نوعا من الخوف الداخلى الذئ يشكل عائقا “ حتى لو كانت المسافة 
القصيرة كافية لانتاج نص بل والتمعن فيه : 'ولعلل' البحبرً ومقاهيسه 


Af 


تناسبنی اکثر ٤‏ ولو تصورت مکانا مثالیا لقلت : « مقھی قرب شاطیء 
البحر فى مديئة متوسطية › ورذاذ المعلر يغازل زجاج المقهى الداقء ». 
مثلا : الاسكندرية فى عام 1۹٦1‏ تشسكل ف ذاكرتى دفئا خاصا » وتذكار 
هذا اكان كان حامزا لكنابة قصيدتى .« جملة واحدة قالها البحر » التى 
كانت نابعة من تذكار الاسكندرية بعد سبع سنوات ولكن فى مدينة عربية 
بميدة . والاحساض هنا ليس احساسا سياحيا » بل هو نقيضه وفق 
تجربتى فالاسكندرية تعنى لى المقاهى والأحياء القديمة :وكفافى اكشر 
مما تعنى المعنى السياحى . ومن الامكنة المثالية التى اتذكرها شاطىء 
بحيرة « البانشاريفؤ » فى ضواحى صوفيا واكواخ الجبال النائية وكنت فى 
فلسطين اكتب شعرى فىكروم العنب فى الجبال .وافضل الأوقات لاكتابةعندى 
هو الصباح‌الباكر غالبا واحيانا آخر الليل .لقد كنت اكتب قصاائد ديوانى« لن 
یفهمنی احد غير الزیتون  ۱۹۷١‏ » خلال حرف السنتين فى بيروت وكنته 
یوما اعيش مقاتلا فى جبهة « الشياح » لى بوت ٠‏ كنت اكتب الشعر 
آخر الليل عندما يئام المقاتلون فى القاعدة العسكرية . وامضل النصول 
للكتابة عندى هو فصل الشتاء . وكل الحالات تشترط الراحة الفسيولوجية 
فلا اعتقد ان 'شاعرا لم ينم نوما كاهيا يمكنه ان يكتب الشعر فى الصباح 
واذا حدث فهو استثناء . وى آخر اليل اشعر بالتوحد التام ويحسدث 
التداعى السلسن الذى يسمح بتوارد الصور . قال لى الشاعر الفلسسطينى 
محمود درويش ذات مرة انه يكتب شنعره فى المصمباح فقط وانه يسكره 
الكتابة نى الليسل . ویبدو انه لا یوجد ای شلاعر س حسب تصورى ‏ 
يمكنه الكتابة ف فترتى الظهرة والعصر أو بدقة : لعلها فثرة غر امستحبة 
للكتابة والسبب؛ واضسح.. ويبقى أن ادوات الكتابة تلعب دورها أيضا 
غالقلم الردىء والورقة غر المريحة ترعج الشاعر ولكنى مثلا كتبت على 
أوراق سيئة وعلى المساحات البيضاء فى الكتب التى احملهما صدغة بل 
كنت استخدم دفتر التلفونات . ومن وسائط الكتابة شرب الشاى والقهموة 
لدى البعض والتدخين ,` 


وشيل ان 'الكحول مايل مسماجد.لانه:يسنتنز. الباطن 'ولانه يخلق حالة 
جديدة تخالف :الحالة 'العادية:وهذا محیح..احی اانا لکن له عیوبا ايضا لاه 
يخلق حالة. مصطنعة.ولان. الشاعر قد. يفقد توازنه وتركي زه .اموسليقى . 
واللغوى اذا ما .أصيب بحالة ارهاق وتعب وغشاوة... .اى أن قليله. يفرح 
التلب وكثيره دى الى نقيض المدف.... ولمل حالة المناء اللطلرية 
'الغفوية لها مفعول۔ ابداعى إكثر بكثير من حالة المنغاء املصطنعة ء 
وفتدان .التوازن س فى حالة الكحول ‏ يجعل العملية .الابدامعية. غي متوازنة 
لان المنحو مطلوبب باهر ما هو .التدا هئ مطلوب . .وفقدان التوازن او البالغة 
فى احد الطرغين يخل بيمادلة الابداع ء.. 


At 


وف مرحلة كتابة النص يكون التشتت قائملا وهذا التشتت ينب من 
تركيز الشاعر على فكرة الخلق لديه هيما لو توقف قليلا عن الكتابة » 
مما يجعل العامة تفسر الشرود الظاهرى على وجه الشاعر تفسرات 
سلبية عصابية وهذا الراى ساد ومعړوف وقد ي ينتج الشبرود على وجوه 
الشعراء من ادمان عادة التامل التى تصطدم بالحياة ا اليومية : 


۲ تطییقات ٭ 


أثناء الكتابة اكون فى ذروة الحماس .. ويكون عنوان القصيدة 
قد ولد مسبقا مانلا مدمن على قراءة # اليافطات » فى الشوارع والمحلات 
العامة وغالبا ما كنت اكتشف فيها سخرية لإذمة بسبب تناقضاتها . لهذا 
استفيد من هذا التناقض بعد اعادة تشكيله » مثلا : اقرا فى المسسحب 
جملا معرونة مثل : « تقبل التانى فى منزل والد الصروس ى اكان 
النلاني » او « تقبل التعازى ... فى المكان الفلانى » . وعندما كتبت 
قصيدة عن صدبقى الشهيد غسان كنفاني كان عنوانها « تقبل التمازى 
ف ائ فی٠ DS‏ 
3 نالعال ان تود الل ما ااا ر ت تد ات 
E RA EOI NET‏ 
ال یړن نی اذفى بعد نوات عندما كتبتها عام ۱۹1٦‏ ف القاهرة . وكنت 
ايضا قد أشرت الى « اللون الرمادى » تعبرا.عن حالة اختلاط الالوان 
عام ۱۹٩۷‏ نی قصيدتى « التهى الرمادى » ولم يكن المقهى ‏ ف الواقع ‏ 
رماديا ولكن هكذا رأيته عام 1٩٦۷‏ »› ولاحظ معى عناوين بعض القصائد : 
(لجملائواخدة قالها البحر »س الملاحظاتتبل الرحيل ‏ «زرقاء اليمامه  »‏ 
« فى الرد على الاحبة س « رسائل متبادلة بينى وبين الموت » س ( مزيدا 
من آغانی الهجینی » س « داأدا تر قص على ضفة النهر ۲ ( تطضائد 
مجروحة الى السيدة ميجنا  ))‏ « جفرا '› لا تؤاخذينا ان نسينا او اخطانا») 
« كيف رقصت ام على النصتراوية» ‏ « أضباعونى» - « لاتغازلوا الأشجار 
حتی نعود » ١‏ غافلتك وشربت کائیں الخلیل ١‏ «عید الشعر ١‏ س 
« رعدية البندق ۲ «عيد الكروم » «٠‏ ملك فرنذاا: جاك بريفر الأول) 
.0 وسقطت ‏ سھوا۔ س ٹیمخبتکم ۲ ہ « قداسبتها :) نے « بدو بحریونس 
«.فاتنات حتى الفتنة ‏ « تاريخ الزجاجة » س « حجر الفلاضفة » س « على 
سببيل الشال » س «١‏ خذجرعة لليقظة  »‏ « الخروجءمن البجر اليت  »‏ 
« لن يفهمنى أحد غم :الزيتون ۴ ب * حصلار قرطاج » _ « بين الصغا 
والمروة » ن« اعترافات مولانا .» <« امرؤ القيس يصل.فجباة الى قانا 
الجليسل » س.« قفانبك » .:. الخ . عموان. القصيدة هو البداية ولكه 
يخضع للتبفديل بل للحذف . وهو غندى اقرب للضجك المرير ء 


Ao 


. , تبدا الدنغة الإولى عندى بعنب ثم تتلوها دفقات متموجة الى تصسل 
القصيدة الى الترار » قرار الايقساع ٠‏ 


واعتمد "التوازن :الموسيقى الهارمونى لسد الئغرات کوان ابع 
ربا من ايقاع. الأغانىالشعبية الفطزية التي تبهرنى والتكرار لجملة ثتلعرية 
ما فى قصيدتى يهدف الى خلق هذا التواازن وتداعى الالفاظ القاموسية 
ما فى قصيدتى يهدف الى خلق هذا التوازن وتتداعى الالفاظ. القاموسشية 
لتنفجر وتمحى خصائصها الأولى ضمن علاقة جديدة . لم أشعر مرة أننى 
اخطط لذلك فالبؤرة الشعوريةتشمر بالارتياحاو عدمهوهذا ما يقرن بقاء اللفظة 
. ضين سياقها. الجديد او 'حتى بقلاء الجملة الشمرية . 'ولدى غوابة تتمثل في 
الاشتقاق وخصوضصا من الالفاظ العامية الديناميكية وقد ادمئت. هذه 
العادة حتى: اصبحت. عفويه . أعجبتنى كلمة كانت تقولهساجدتى ,قبل 
. عشرین عاما .أو اكثر فى وصفب انسیاب الماء بين الضنخور ٤‏ كانت تقول ٠‏ 
_ الما يسربب » ولم أجَّد معلا آكثر حيوية منه » وظل. هذا .الفعل 
فی اعماقی ښنوات طويلة وفجاة رأيته امامی فی احدی قصنائدی ٠‏ 


وتسجبئى صور قريبة من الحياة اليومية : « ايتها الطباشير يا :ابنة 
الكلس » س « غقفة مقلاعى » شسعبته الثلثة الرحمات » . وهى تعتسابم 
عن زحيل الطفولة . وف الكنيسة يرد هذا الوصف الامسسيح « .اثلث 
ارجات aC“‏ ویتم استخدام أدو'ات فنية مشل. :ان هى اا ابتاوك 
يا جفرا :.. ٠‏ او كناف قصيدة « حصار قرطاج « : ھا اچ 
الملكان ٠...‏ اذا اتفق اللكان ..١‏ ما الذى ستقؤل ؟ !) .م اتد انها 
+ نابغة من تأثير الجملة القرآنية . ان الشناعر اثناء الكتابة لا يكون «لديه 
”تضور حول خنندود الصور'وهو عاذة يبدا من الفكرة والصورة الليسة 
٠‏ العامة و تتوارد بعدها التفاصيل ٠‏ وقد يبدا بتفضيل لكنه وهو يكتبه 
نور ذلك من خلال الموقف الكلى والصورة قد تأئى من الذاكرة البفيدة 
ولكنها تمر عبر قنسوات معقدة تعيد 'تشنكيلها والوعى هو السذى يسناعم 
في فړزر الاحكام على الصور ان كانت صحيجة أو غير صحيحة فالصورة 
الخارجية لات تبقی علي حالما والشلاعر يجسد ألصورة الأولى ويتلوم 
را ب برک ہنا کن اذا ابوب يست برا را 
عامل رئيسى وفعال . فبالصورة فى ألنتيجة حالة اخرى فيز الضورة الأولية 
,( المبادة الخام للواقع ) . ويظل قانون الوحدة والصراع والنفى والفرز 
يحدث بين" الصورة الخارجية والتعبير عنها »> فالصورة تختار. التعبير والتعبير 
يختار الصورة لكن: ليس بسبهولة والشاعر لا يقرر هيئة التعبير أي انه 
ليس للقصيدة. اناء وأاحد 4 .لان الانسباء 'الواقعى له جدود فی جين إن ن الاناء 
.الشغرئ منتوح ینسکب ف اناعات متعددة ة ومتداخلة. والشەر یستخدم 
ادواته واداته هن.اللفة» لكن اللفبة ليست, مدفا بحد ذاته ومعنى 
١‏ الأداة » هنا يجعلها بنية خاكمة “٠‏ فكن هذه البنيلة الكامية ليست 


N 


الحقأئق النس.ببة لاواقتع ولا يمكن للبنية أن ت 


.رتفم .أنه. لا يتفصل#عنه, لاله من.. اجه هفاك شيعراء! 
وی تالتخلف .والزجعية فى سلوكهم ومع هنذا مهن رونو : 


هى الشعز . هنا نعود ألغلاية ولعود للهاجس وثركيب الصواز ٤‏ عش ود 
الى الحرية الحافز للتخلص من عبودية التموذج ¢ نعود للانديولوخيا التی 
افرزتها أداة 'الكلام . اوقہں کل شیء والاھم هو ٴضرورڈ رؤية الندم الذى 
تجرئ” فى شنرابين النض ٠١‏ لان حقيقة:النهر ليست هئ تظح" الق سر 
الظاهر (٠‏ الكام د البنينة ) وليسن اهن هو تعرجاتة الواضتتحة . 
التفر هو' بنيتة الظاهرة ( السطخ التعرجاق) ثم .ادم القهر "ائ لاء 
وحركته الداخلية : اقن هناك فازق بين ألنض ‏ البثيةً الظاهرية ا وبين 
مباهية النص ( تفلاعلاته وده ) be.‏ إلاديولؤجيبا في البص هى ليست 
سوّى خماس لجانب من الصورة وتخضع صحتها ا عدمها لقارنجمبا مع 


ان الذى يكشف عنهاً هو قراءةٌ دم اقنض ٤‏ الذی لا یری ہن البنپة حتى 
أو جرفنا.النسق الذى يضح البنية > واكتشاف النسق لإ يكشف الا جزء 
من البنية » لان البنية ينت هى النص ٠‏ هنا يلمأ 


حين يبقنى استخدام الأسلوب لتفجير طاتا" الكماث .ؤلفة التض‌الشعرى 


ليست هى لغددة القامؤسن ولا لنغة الواقننع ولا نة الاشنارة لان الاشسارة 
ا a I E‏ 


البنية » بلا هو الا نظام eS‏ 


وکاتھا واحدة ۰ 


من الخبرة والخيال قد a TS‏ نتيجتة نتص 


N‏ رد الفعلو هو حين ي 


.المعرية » وهذه REY eg TN‏ 
النمريلغي جزءا أ 


dS‏ الشاعر: ld‏ الجْرية 


استفتاءا ادبيا ٤‏ قدم فيه أربغون اذيبا عرييا تقدمياً شهاداتهم عن 


. الابداعية .ثم «كتب شكرنى_ عياد'تعليقا وتكليلا للثسهادامقةقلال فيه : 


من بین ربعن کاتبا .غربی سط تقدمیا ).لم ایمټرفنه یوی کافبه إو کلتبین بت ائر 
ادبن ع اة 2 ولا اتفكر جاتن اللكلد أ . الشداهن اين .هو الس 


تیاب ¡ يبارسون 


نق و لوسیان» غۆلدمان. Jx:‏ ان .بعضن القعناابين. د «أحاديث وکتابات غوته 


AY 


عن الشبورة الفرنيبية اشبتهرت على أنهيا اتخذيت موقغيسا مؤيدا للثورة ومع 
ذلك بجوته ‏ غالبا ما يقف ضد الثورة > اننا فجد هذه الإزدواجية فى أماله 
الشمعرية لکن االقبية الأيبية للأميبال ټبییمچ ببادراك الفارق “. جين یکتب 
غوته ضد الثورة الفرنسية يقدم ثلاثة اعمال غامضبة خاالية من التجرج«الابئة 
الشرعية » بب ١‏ المواطن العام ٠‏ س و # المتشنجون ¶» . وجين يتخسذ 
موقغا مواليبا من القوى الثورية. › يكي ۲ ١‏ ماوسيت ٠‏ ى « باندورا ٠‏ . 
نالقيمة الجمالبة يل دوما هى المميبار الإسابى » . 


ومثل آخر هو : « شمر االقاومة الفلسطينية » . جيث اصبخت 
الشائمات الاعلامية هى التى تتحكم ى تعريفه وقد اختزعت الصجائة هذه 
الشائعات . عندما اكتشف غسان كنغاني منطقة جديدة من الشعر 
الفلسطینی ('شسعر ارض ۱۹۲۸ ) ؛ كان يدف من هذا الاكتشباف وتعميمسه 
انصاف هؤلاء الشعراء وتصحيح خطا اتہر اكثر من. عشر سنين جلى اعتبار 
ان هذا الشبمر بدا في الانتاج فى منتصف الخمسينات ( توفيق زياد ) وتسم 
اکتشافه وتعمیمه عام ۱۹٩‏ من خلال کتاب غسباان کنغانی وقد کاښت ابماء : 
زیاد م سہمیح القاسم س مجمود درویش ۰ ټبدو عام ۱۹٦۲‏ وکانھا اسسماء 
لشسعراء ناشئين شباب . .الي هنا وتصجيح خطا التجاهل أمر صجيح . 
لكن الخطا برز منذ عام ۱۹١۷‏ متجليا في عدة ظواهر . 


اول : البالغة النقدية الأعلامية فى استقبال هذا الثشيعرَ حييث تمت 
المساواة بين غثه وثمينه مع الغاء المقاييس النقدية التى كانت تطبق 
.على الشمر العربي حتی کێپ ڊرویښ عام ۱۹1٩‏ متالته : « اقذونا من هذا 
الحب القاسى » ٠‏ 


ثانيا : تم تقديس هذا الشعر ب تجت” تائير الحب العاطفي لكل ما ياتى 
من جغزٍاميا الإرض الحتلة ؛ وتم فصل خصائص هذا الشمر التي هى نتاج 
حركة الشجر العربي الحديث جن الشيعر المريى .الجديث »مع ان اثر : 
السياب ‏ البیاتی ہہ قپانی ‏ عيد الصبور ٤‏ واضيسح على شيعر شمراء 
ارض ۱۹۲۸ . واستمر هذا التائ حت اوائل السبمينات . 


ثاثا : وهذا هو .الهم ان النقاد تهريو| من تعريف مهوم المقبناومة 
الواقعية وبالتالى مفهومها فى الشعر ؛ ممفهوم.* المقاومة الفلبسطينية ٩‏ هسو 
الإيمان بموائيق الثورة الفلسطينية. المبيلحة وبإية وسائل نضالية إخضرى . 
لك المفهوم الذى طبق“غلى الشعر هو « أية. وسائل.نضالية اخرى'» غلسى 

. جسناب .الكياح .المسبلعح وبالفالى .على .جبساب: شيعرايه ...مع :الامترافي ان 
- البندقية تكون #عميناي, اذا لم تكن مسيلحة بفكو تقدمى. . ولكن تقدمبة 


N 


او .رجيمية الفكر لا تصببح صجيحة الا من خلال. الإماريبة للكناح المسلح 
ولانكر التتدمى مما . وعليه مارس النقلاد العربپ ظامسا آخر : 


| بب الفياء « شبعر االكفاح المسبلح الذي ولد وازدهر في نفبس الفترة 
الزمنية أى فترة ( ٠١٠١‏ ب ٠۹۷١‏ ) وتقببيم الشممر الفلسبطينى الثوري الى : 
« اأرض:محتلة » و « ثورة فلسطينية » . وبهذا بساهمو] في تجزىء عر 
المقاومة الفلسطينية ١‏ رجاء النقاش › مجلة الطريق ؛ غالى شكرى » 
عبد الرحمن ياغى ... الخ) ٠‏ 


۲ س تم ظلم آخر لشضعر الأرضن الحتلة پتسميته «( شير معارضة 
اسرائيلية » على اعتبار أن درويشن ٠»‏ القايم » زياد اعضاء فى الحزب 
إالشيوعى الإسرائيلى وهو حزب معارض يمترف باسرائيل ويطالب بوجود 
دولة فلسطينية ف‌الضغة والقطاع الى جانب اببراثيلوهذا يظلم هذا الشعر 
باب نبي خصوصية اإعارضيية لإنها يعارضية من نوع تخبلف معن اية 
معارضة اجري » لإن موتعها لپيں اجتيارپا . 


٣‏ ي تم نهى. « شبعراء الكفاح المسلح » من مملكة الشبعر المقاوم 
بسبب كمية النقد الهائلة للأنظهة اليعربية في هذا الشعر » على الإقيل فى 
التطبيق ٤‏ رغم أن البعض اعترف به نظريا ..وبالتالى تم رفض اللجوء الى 
النص كحكم ورفض اللجوء الى « ملهج نقدى شامل » للنص . ان هذا يحدث 
هروبا من الولوغ فى دم النص وبنيته وهى لا تتناقض مع السية الذاتية 
اذا ما تم تدقيقها ونفى الشائعات منها ٠‏ وانلا اقول بالنص كحكم ولا اقول 
بالسيرة. الذاتية رغم إن السرة الذاتية تعطينى إامټیازات كبيرة . 


علي اى حال فان الشياعر مهما كان بالغ‌الحذر والقصدية فانه يسهو من 
يعض الأو هام التى تتبسرب ي .القصيدة ومع هذا تظل القصيدة محتنظة بخطها 
الطام : فمثلا عندما اكتشفت شخصنية اجرىء القيس في القاهرة عام 1١۹١۷‏ 
ےکوی ا اعافد اتو آادیں آریادی ٤ء‏ لیک تلك زار 
مسبق . وعندما كتبت قصيدتى ١‏ امرؤ القيس. يصل فجأة الى قائا ألجليل» 
عام ۱۹۷٦‏ فی بروت لم اكن اتقصد اعادة كتابة ما کتبقه عام ۱۹7٩۷‏ . وهندما 
عادت شخصیة امریء القیس عام ۱۹۸۲۳ فی تونس من خلال قصسبدتی 
« حصار قرطاج » لم اكن اتقصد ذلك . انه نوع من الشمور بعدم اشباع 
النكرة اللحة .. 


لقد هبلیت فکرة جيل امریء القيس: وعذاپاته بجثا عن ملكه المفقود 
اثناء ,اقامتې فی القلاهرة بل في ٠احد‏ مقاهيها تحت ضغط كارثة ۱۹٩۷‏ ولكنى 
رفضت جانب الهروب الى الذات فى حكايته التاريخية ٤‏ مثلا كتبت تقصبدة 


عام ۱۹۷۰ بعنوان ١‏ جنازة مقهي 4 منشيوزرة فی دپوانى « الخروج من البحر 


A\ 


ايت  »‏ لعلهسا بحاولة انوديع الذات بن .الخ ال الث ٠‏ ق با كبك 
قصيدة ١‏ ارق القيس يصل فجناة ... » غام 1۹۷١‏ تحتا ضف اه 
ال ل ا و ا ا ا 
بیروت فی صیفا ۱۹۸۲ : وقصیدتی « جفرا۔» ولذىت ام ۱۷۵ ولاقت شهرة 
لسم اکن اكن احلم بها » ظلت ترذ بأشسكال' شعرية متنوعة. كال (اجفرا ٠‏ 
قلاحقتى كوحوش الأساطي . 


لقد بدا الأمر بقصة حب ا ولكنهاء فاشلة ثم تحوثټ الى امراة 
فلسطينية تلاهت فى الطريق الى بيروت فوقمت فى أحد كمائن الجنود فقتلوها 
لان ثوبها الفلسطينن المطرز فضحها . والآن اقول :+ هل قتل المراة هى 
'محلاولة منى للانتقام من ن الحب. الفاشنل ۰ای قتله . .على ای خال ے على 
مستوى الؤاقع ب ان حادثة المرأة البلسطينية حادئة حتيقة نشرت فىزاوية 
IER GC‏ 
أبنها الغدائئ فى بيروت من الضفة الغربية لايصال زنسائل خاضة بالثورة 
ولكن هل لهذه الاضافة صورة ةمن الواقسع؟ ۾ الحقيقة : نعم ٤‏ مذ ُناهدت 
امراة فلسطينية فعلية من هذا النوع. قديت من فلسطين المحتلة الى بيروت 
لزیارة ابنیا الفدائی وسھربت ممھا فی بیت ابنهلا الفدائی حبث غنت ورقصت 
لثلاك سماعات متواصلة » غنت أغانى فلكلورية حزيئة “ ثم بعد مروير خمس 
نوات وغندما كنت اقيم ف صوفيا عاصمة بلفاريا.» عات لى جفرا بعد 
ان قبرتھا فی بیروت.٠‏ لقد .عدت لبمث ۲ جفرا » للها تفکنی من انبری فی 
المننى الجديد . 


ومثل ثالث هو رمز « ززقاء اليمامة ) 1 لقذ ولدت قمنيدفى « 'زرقاء 
اليمامة » .ونشرت فى عدد ديسمبر 1۹1١‏ من مجلة « ,الاب » والقيتها فىأمسية 
شعرية فى الجيعية: الادبية الممربة ى e‏ ا عبد د الصبور 
:وال دنقل واعجبا بها . ومن باب االاشبارة فقط 
املو دنعل كنب قصيدته عد فلك بام وتصيق ؛ ويا تختلا وتتفقان فی 
١‏ نبوءة .المتحذير )) من كارثة ٠٠‏ لکن قصيدتى. تنبأت بكارثة ٤ 1Y‏ بینمسا 
..كتبت, دة دنقل بعد عام.۷٦٩۱‏ ٭. لقد ولد ارمق « زرقاع اليمابة »: المعروف 
SS‏ التو ۲ ¢« ان ا 


تتلتی: إلدرمن الثاني تخت لقنن الصاجةة الفساة ٠‏ 
نکر e‏ هج ذاك الحانوفت ' 


نحلم بالشرنقة المنسوجة من اوراق التوت 

الى هنا والوصف عادى لم يكتشف الرمز ٤‏ رمز زرقاء 'اليمامة ك 
وفجاة اكتشفت اننى قد كتبت : « لكن يا حبى الأول ... قلنث لنا ان 
الأشجار تسير » اكتشفت هذا بعد ان تذكرت ان اطغال٠المدزسةة‏ كائوا 
يقنطمون جذوع اشجار التوت فى ساحة المدرسة ويركضون بها حيث 
يتعاركؤن مختبئين تحت الجذوع » ويلعبون لعبة « عسكر 
.او پا یشبهها . توقنت وحدقت ف ابیت نوجدت انتی انہب من زاء 
اليما ونهاية القصيدة تميل الى التحذير ٠‏ 


ولكنا نسينا أن عين الحلوة ا 
وان الراية الأخرى على الأسنوار مرفوعة 
e‏ اننی اکتشفت ومیا جدیدا برفض الوصف العادی, . وتذکرت انئى 
قد کتبت قصيدة عام ۱۹٩۲‏ ثشر افیا ب؛٤‏ ول 
« انا الذى اذا e‏ 
يلقن على :اللوم » ٠‏ 
ثم تقكرر, الصيغة نفسها ى قصيدة اخرى ٠.‏ 
انا الذى انتظر الجيوش ‏ 
اعيش فی زمانهم ولا اعيش . 

كذلك :الرمز « الكنعانى » الذئ ولد واقعیا فی طفولتی حين کٹ 
اقناهد .الآثار .الكبمائية في برية, قریتنا بفلسبطین ۰ ثم ولد فبیا عام 1110 
هة وهو عام انطلاق الثورة ووردت اول ما ورذت ق دیوآئی پا عنب 
: ثم تطوز فی ذيوان « الخروج من البکر امیت ل 1۹۷١‏ » ثم عاد 
:الى الظهو؟ بوضوح ف دیوانی « الكنمائياذا «(— 1۹A‏ وااشتمل" الديو' 9 
غلى'((نبوءة ة التحذير ) لان قصبائد الكنعانياذا منشورة ف الصجابة مام ۹A1‏ 
ائ قبل احصاار یروت ۰ 

كذلك « يا عنب الخليز » المنشورة عام ٤ 1١١‏ عاد عفب آتخليل 
ریز هونن عام 1AVf‏ فی قضیدتی باحیش ابو غطوان: 

ن. اأحديث الخارجى ف روافد االنس ` يوقعنا ف فیم التطابق بين 
الواقغْ القن فمثلا : اذا قلت ان ديوانى « الخروج من البحر الميت » 
بجو رمز لخروج الثورة الفلسطينية ملى المستنقع المسربى عام ۱١٦١‏ وان 
جغراب.». رمز العق. للأرض والتواصل معها ومع.بفيرهيا فان هذا 
الكلام يظل كلاما خارجيا يفيد تفسير النص ويضيئه.لكله وجرد ,كلام 
مساعد ۰ 
تب 'الرعاية السرية للنض : 

آکنب قصیذتی احیانا ق مذ اتشات لکن فا بام 'متوًالية لاتى اخاف 

من. هبوط العوائق أو من موت الحماس .ويجب أن يظل' الخياال ت أخلال 


۹۱ 


الكثابة س طازجا حيويا. وليس هناك تجزىء للخيال رغم ان عملية التخييل 
لا تتم دفمة واحدة والخيسال يخلط بين الأبعماد المتمارف عليها 4 لان الابماد 
لإ تجحمى ولا تحدد » لآن تحديد عددها وأنواعها يتناقتض مع الخيسال 
وقدرته على الاختراق ويتناقض مع ممليات. التداخل . 


. وفى حالات اخرى يمارس الشمراء نوعلا من الارهاب ٠‏ على نصوصهم 
مثل ارغام النص على قبسول فكرة او. شبسعار ايديولوجى يمن به الشساعر 
وريما لا يمن والخطر يتضاعف الخطر اذا كان يهل ذلك: من. جل .ارضاء 
الجمهور الممين . والسؤال يبقى هنا : هل تحولت الفكرة أو الشسسمار 
الى شعر ام ظلت ملصتة بجسد النص وقد يحاول الشاعر لاخفاء هذه 
الشمارات يبراعة ولكنها سهلة الكشف . 


ان الشباعر بعد أن پنتهى من كل هذه المناقشات التطبيقية خلال كتابته 
للنص يكون قد أوشك على .اسستكمال الكتابة فميشيمر باسترخاء ورضي مثل الأم 
التىاستراحت من. عناء الطلق او مثل الرجل الذى أثبت.مجولته .لكن الشناعر 
2 بين الحين وا¥خر لاستجراج وليده..الجديد. من درج مكتبه للاطمثنان 
عليه وتصحيح هذه الكلمة أو طك أو جذف .مزه الجملة. الشنعرية أو اضامة 
دفتة شمرية خطرت له . أى ان .الشامر يفل ى هذه .المرحلة محتفظا بالسر 
ويظل قلقا علبه ضبمن حالة التوحد التام , وندلل على اهيبة هذه المرخلة 
واستقلاليتها بان الشاعر قد بقرر مص التصيدة. قد يمزقها. » .وقد يحذد 
٠‏ مسباحابت واسعة منهبا وقد يضبف لها اضافة اساسبية وتكون الإضافة 
اتوي لإن الشلاعر يكون فى حالة. اطمئنان رغم قلقه على المولود الجديد . 
اذن لابد ان بظل النس فى حالة سرية جتى يشتد عوده ..واعتقد ان ابة قصيدة 
مهما بلغت عظمتها تظلقابلة للتعديل والاضافة الى الأبد ومن هنبا سرح 
فكرة قد تبدو طريفة : الأ يحق للشاعر مادام علىقيد الحياة ان يقوم بتعديل 
دواوينه السابقة !!! ٠‏ ولكن هل من الممقول ان يحتفظ الشاعر بالسر الى 
الأبد ۴ . طبما : لا . فالغفاية التى كتب من اجلها الشاعر قصنسيدنه 
تدقغه الى ضح السر ٠‏ لان الشلاعر لا يكتب لنفسه بل يكثب ليوصل: هذه 
الكتابة الى ال#Èخرین‏ ¢ لان لدیه غاية من الكتابة ولا اعټقد. أن اللامر ايا کان 
. مستواه يرغب فى ( عزلة فنصه ) › ما لم تكن عوائق تمنعه من فض سره . 


. وجين يفضح السبر لاأول مرة ولو لشببخص واحد يشعر الشاعر أن 
النص لم يعد.ملكه ونه غر قادر على الاضانة أو الجزْف لائه يشيع ان" السر 


قد افنضح از 

٠‏ وتبدا رحلة النص فى صراعه من أجل الوصول مجابها. مرحلة جديدة 
اجثر صموبة. وخطورة وتيدا عملية ۰١.‏ بي بيع الجسد » كتا سلاها بلوت بل 
« بيع الروح » بال خسائر ممكنة . 


۹۲ 


رصن هار بردت د 


۳ 


نص النصوص : بړوت 


ھل کان ما کان با فی بوت قبل مایزید عن عامین د 
لمح خاطفة ؛ برقت وزالت ؟ 


وکیف ډکون ما کان اح تزول ۰ وهو يجدد نفسه کل 
يوم ء بل كل. ساعة > فى :تراب إأجذوت .اللبنانى ؟ 


ملف ١‏ نصوص من حصاز بييؤث » ليسي محاولة للاجابة على هذا 
السؤلال الصعب . اذ الاجابة على هذا السؤال الصعب هى س فيما 
نعتقد ‏ مشروع العقل العرب الراهن.:كله . وما عدا ذلك » لیس سوى 
شذرة من شذرات الوعئ بهذا المشروع: الكير > الشمولى. ٠‏ 


يكنى هذا الف ان © أن يكون شنذرة من هذه :الشمذرات چ 


من شروط ذلك ألؤعى » 'المرتقب »> أن تكون الأمة قادرة » بن 
الحين والحين »> على أن تنظر فی « نفنسها » » اى فى تازيخها البعيد 
والتريب » بل وف اللحظتها. الائبة. الراهنة . 


من خصائص هدا النظر. ق النفبسن ٤٠‏ "ان تفحص الامنة ٠عبرة‏ لحظتهاء 
البعيدة والقريبة والواهنة ٠‏ لكين تخلضن منهنا, ( بحكمة. ١‏ لحظتها 
القادمة ء 


من وجوه هذه «. الخكمة ‏ الاشتهداء بالضوء » ا انت اللحظة 
المنحوصة مضيئة ٠‏ وتجاوز الظلبنة > أن .كانت اللحظة ا لمفحوصسة 
معتمة . 

واذا کان ما کان فى بوت ب فيما نزعم ٠س‏ لحظيسة”جضيئة »> على 
الرغم مما حولها من لحظات عتمة > فان بسط بلف اغض' نصتؤص حصار 
بیروت یصبح مسعی ضمن .م اى الاننتهداء هذه اللحظة. الضيئة . 

ای یصبح مسعئ من مساغی ۷ وعی الذأث » ¢ ۰ 


% # 


ثلائة شهور صغرة › انقلبت فيها الثقافة العربية ( ف بيروت )على 
سطحها العلنى المشيوه “ لينبثق قلبها السرى النقى . 


من سمات هذا الانقلاب نفی المسافة بين الكلممة والدانات › بين 
المثقف والفدائى »> بين الخطاب الابداعى والخطاب المسكرى e‏ 


4 


ومن. دروس هذا الانقلاب. اعادة الاعتيار .للحقائق البسيطة التى 

« يزورها » س عادة .«. السيد الثقافى الرسمى » ٠‏ 

ان الشعب حينما يخارب فان ثقافلة الشمعب هى التى 'تصود' ». 

أن الثقف الصربى “ الوطنى والتقسدمى ›' قادر على _انقباج. 
o‏ السليمة « للتحدى » السليم . 

الشرط. هنا ٤‏ فقحسب >. أن يكون « القدى تا ا2 
۷ مزينا ومصطهنا س مثلماا حدث فى « تحديات » عديدة سابقة . 

ان « حرية القلم » هى.حد اأصلى من حدود « حرية .الوطن » ء 


وشل یدافع مکبوت الزای 0 رای له نيه YN ٤‏ ا 
الكبوتين ٍ e‏ دفاع المتحرزين ؟: : 


هل التحية » اذن › واجبة لهؤلاء الذين جعلوا ثقافتنا العربية فى 
بروت تنقلبا على سطحها العلنى المشوه لينبثق قلبها. السرى الفقى.؟ . 


والتحية هذه الرة س بعدما يزيد عن عامين ‏ خلو من سخونة 
الانعال المواكب للفعل الكبير بنذ ما يزيد عن عامين .. 


انها تحية. تأمل لمقزى' اعادة الاعتبار للحقائق البسيطة التى كان رکام 
السيد الثقاق يدفنها تحت سطح الوعى العربى .. 


فليكن هذا اللف > ائن »› ( تحية عسكرية ) لهم حيث هم : فى 
بړوت ٠‏ وتونس ٤‏ ودمشق › ونيقوسيا > وسائر مدن الترحال و 
KF‏ 


على أن قصدنا الأساسى »› بچوار ما تقدم. »هو ان نشارك ف تامل 
لحظتنا القريبة والراهنة » بوضع هذه « التصوص الوثائق » تحت 
العين التى تريد ان ترى حاضرها > لكى تتمكن من رؤية مستقبلها ' ليس 
بياس مطبق بوليس برحابة منفلقة 

وف مقلابل بر امج .» فی ,الوعي بالذات وبالموضوع ( : إلى .یراد ا 
أن تنخرط فيها. ,غائبنن امغيبين ٠.‏ فان كل جهد..بانجاه . ايصارء» لحظتا 
الراهنة «٠‏ واسبتبصار .» لحظتنا المقبلة » وجو عمل من اعمال 3 ارادة 
الاتصال » باأنفسنلا وبتاريخنا وبالآخرين »› فى مواجهة « ا الانفصال» 
عن انفسنا وعن تاريخنا وعن الآخرين . 
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القصد » اذن » أن نضع هذه النصوص بين يدى القارىء الممرى 
خاصة » مله س لاسباب عديدة ‏ لم يلتق. التقاء كافيا بما صدر تحت 
الحصار والحرب من فكر وادب وابداع ٬لكى‏ يجدد يقينه بان العتل العربى 
الوطنى التقدمى ‏ اللبنانى الفلسطينى اساسا كان › وهو ملتحم 
بالهول والفناء » ملقتقطا نفسه بصفاء ٠‏ متمالكا حضوره. بوضوج ورفعة . 

والقصد » من ناحية ثانية » ان نصنع هذه النصوص - 
وکابداع حی معا س بين يدى النقاد ودارسى الأدب ليكشفوا لنا ما فيها 
من دلالة . 

فلمل نقاد الأدب ودارسيه يكتشفون. - ويكشفون .لنا س كيف 
امتلكت هذه النصوص الادبية ( التى لم تكتب على مكتب او شاطىء او 
مخدع مريح »› بل على دوى الدانات والصواريخ وفوق أكياس الرمل 
وجدران الخنادق واللاجىء ) قدرا كبرا من العناصر .الفنية والجماليسة 
التى تشرط العمل الابداعى الناجح . 

ولمل نقاد الأدب ودارسيه يغسرون لنا لاذا لم « يتمسح » المبدعون 
فى « القضية العادلة » التى كانوا يعاتوئها » على ساس اعتبارها سندا 
كافيا لانتاج « قصيدة عادلة » ٠؟‏ 


E GR O E Ro 
الجمال الفنى » بقدر ملا كانوا مطالبين بتحقيق الجمال النفسى والانسانى.‎ 
ولكن » هل ينقصم الجمالان ؟‎ 
سيضع يده س وايدينبا _ على عسديد من‎ .٠٠ ان الباحث الأدبى‎ 
مواطن الجمال الفنى المتجادلى مع الجمال الانسانى ( المقاوم.)‎ 
. أو سبيكة  واحدة‎  » صهيرة‎ ١ 
ما هى خصائص هذه # الصهيرة » الواحدة ؟‎ 
.. هذا وهو سؤال هذا اللف البسيط‎ 
HF ¥ 3# 
والتصد › من ثاحية ثالئة » أن نضع بين يدى دارسى علم الاجتماع‎ 
التى بتجت فى. شهور الحصار الثلاثة .» ليكشغوا‎ ٤ الادبی هذه .الابداعات‎ 
ومن‎ ٠. لنا عن « .لمجال الحيوى » الذى يؤطرها. :. من الزاوية الثقافية‎ 
›٠ الزاوية الاجتملاعية س السياسية > ومن الزاوية 2 الفرد ن جماعية‎ 
٠ فی آن‎ 
ان دارس علم الاجتماع الأدبى » سيضع يده وايدينا _ على‎ 
وشيجة اساسية من وشائج الارتبساط بين . سوسيولوجيا الحرب وبين‎ 


۹1 


سبكولوجيتها ‏ ان صح التعبيران س كاشفا عبرهما عن عدد من الحتالق 
النئية واللقامية : 

فيما يتصل ١‏ بميكائيزمات ٠‏ الابداع عموما » من جانب . 

وما يتصل بتكوين الشخصية العربية !لمبدعة س فى لحظة السلام 
او لحظة الاصطدام س من جانب ان . 

وما يتصل باشكال الآصرة بين النتج والنتج إلفنى وبين دائرته 
المحيطة : الخاصة والعامة » من جانب ثالث . 


هل سنجد بين ابدينا » فى آخر الطاف ٠‏ ملامح عامسة يمكن ان 
تشکل ہہ الآن › او فما بعد ما نستطيع تسميته » بتجاوز » ١‏ عسلم 
جمال الحرب » ؟ 


هذا هو سؤۋال آخر من إسئلة هذا اللف البسيط . 
X*X# #*‏ 

آول ما سوف یطبعه تامل هذه النصوص فى الذهن » هو تجديد 
البتين بان انهيار الثتانة العربية الراهنة » ليس وى انهيار لثتانة 
الانظمة العربية الرسمية . 

أى تجديد اليقين بان ثقافة الشعب س وئقافة المسية الوطنية 
الديمتراطية والتقدمية العربية ‏ هى سياق مختلف . سياق من التئامى 
والصعود » على المستوى الفكرى وعلى المستوى الابداعى . 

سياق » له ازمات ومشاکله . 

لكنها .ازمات ومشاكل النمو والصعود »› لا مشاكل وازمات .اموت 
والسقوط . 

.ليس هناك .ادل على هذا اليقين من د ابداع بوت » المحاصرة ؛ 
عبر ثلاثة شهور قصية طويلة . 

على ان تابمل « ابداع بروت ١‏ لن يقتمر على تلك 'الاشارة 

ثمة اشارة جديدة ء 

ان هذا الابداع » .الفكرى والادبى › قد حسم س من تحت السلاح 
وى قلب. الميدان ‏ قضية هامة من القضايا التى يطيب للعقل العربى 
( وعذرا للتصبيم المخل ) أن يتفرس فبها > بين الحين والحين؛ ٤‏ تمحيصا 
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وتنصيصا : هى قضية الموقف من التراث › أو بتعبر أدق : جدل 
الأصالة والمعاصرة . 

وملى رغم ان الحوار الواسع الذى دار ويدور س حول عذه 
الاشكالية العريضة ٠»‏ قد احتوى › ويحتوى »› على رؤى ومقترحات 
وفيرة ‏ فيها الصائب ومنها الخائب › الا أن معظمها يتجاهل حقيقةبسيطة 
وناصعة كشفتها ؛« الفعالية الثقافية » تحت حصار بيروت ٠‏ وما تزال 
تكشفها س فى هذه اللحظة تحديدا ‏ « الفعالية الثتافية والابداعية » 
للحركة الوطنية اللبنانية فى اتون مفاومتها للاحتلال الصهيونى فى الجنوب 
اللبنانى . 

هذه الحقيقة البسيطة الناصعة هى : 

ان نفى التناقض بين قطبى الاشكالية _ الأصالة والمعاصر ‏ انما 
پتم على وجهه السليم والصحى من خلال « صحوة الفعل » الحضارى : 
الوطنى › السياسى > الاجتماعى › والثقافی . 

ان لحظة « الفعل » الناهض تمثل الاشكالية بطرفيهما وتهضمها 
وتفرزها ‏ فى تلقائية الفعل وسخونة صموده وانجازه س فى جدل 
سلیم میدانی ۰ لا فقهی نظری ۰ 

لم يكن السؤال مطروحا على مثقفى وكتاب حصار بوت الكنهم 
كانوا يغرزون انتاجهم الفكرى والابداعى متمثلا الاجابة عن السؤال ف 
« وعی » شمولی تسجته ( جمرة » الصدام الوطنى مع عدو معاد لوطنهم 
وتراثهم ووجودهم جمیما ۰ 

ان نظرة على قصائد سعدى يوسف وجليل حيدر وحسن عبد الله» 
وكتابات فيصل دراج ورضوان السيد وهاشم شفيق وغيرهم ممن ضمهم 
هذا الل » ومن لم يضمهم ( مثل حسسين مروة وعبد القادر ياسين 
وشوقى عبد الحكيم ) ستوضح أن التراث س لا العربى فحسب › بل 
المالمى س صار تراث الجميع ٠‏ وانه داخل فى نسسيج فعلهم الابداعى 
والكتابى بتلقائية « الفعل » المقاوم الناهض 4 لا بعمد نظرى معملس 
مسبوق .. 

يتوجب علينا » ائن » ان نمسك بهذه الحقنقة البسيطة »› التى 
سجلتها « نصوص بروت » : 

ان سال الاصالة والمعاصرة س بثنائيتة .المتضلادة ‏ لا يطرح نفسه 
حادا واسما الا فى لحظات « اللاففل التاريخى » . اما فى لحظات 
« الفعمل التاريخى » فان النسؤۇال يفرز تفسنه واجابته فى سياق 
« محلول ٠۰)‏ 
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هل سال المبدعون فى حصار بيروت ( او الميدعون فى الجنوب 
اللبنانى حالبا ) انفسهم : ماذا تأخذ من الراك وماذا نترك ؟ ام ان 
معرکنھم کانت ‏ وما تزال س تجیب ؟ 
هذا هو سؤال آخر من اسثلة عذا اللف البسيط . 
#% % #% 


ولم تكن ثنائية « المعامر س الأصيل » هى الثنائية الوحيدة النى 
تقدم ليا ١‏ نصوص بيروت  “‏ عبر هذا اللف وعبر غير ما أحتواه من 
نصوص - ١‏ حلولا » تنبثق طيعة لينة متجادلة من قلب الميدان . 

فثهة ثنائية « الشكل س والمضبون » . 

وقد سبقت الاشارة الى ما اشتملت عليه هذه النصوص »› وغرها 
مع تفاوت الدرجات ‏ من مستوى فنى » جعل النصوص لا تكسب 
« شرعيتها » من مجرد « القضية » التى تنطوى عليها › فى القتال 
والصمود . 


على ان ما نريد ان نستطرد اليه هنا هو ان هذه النصوص 
برهنت ‏ مجددا س على أن مشكلة « الشبكل س والمضمون » » بالنهج 
الثنائى الذى تطرح به فى حياتنا الادبية والنقدية ٠‏ تنتفى وتذوب فى 
د وهج » العمل الفنى الحقيقى > اذا كان مبدعوه مبدعين حقيقبين : ى 
فنانين محكومين س ظتائيا » واساسا ‏ بموهبتهم الابداعية التى تعبر 
عن « الموقف » السياسى الوطنى او الاجتماعى تعبرا « فنيا » ناجحا › 
غير مستجي بمجرد « الانتساب » الفكرى النبيل . 


ان مبدعى هذه النصوص لم يبدعوها ‏ لحظتها س من أجل 
التاريخ ولا من أجل تطور الفثون والآداب » بل ابدعوها _ على الأغلب ‏ 
لحماية ذاتهم وصيائتها من الانكسار والسقوط › او لتحميس النفس . 
وتحميس الخرين س على الصمود ساعات اخرى جديدة » أو لشد ازر 
مقاتل شبه اعزل ( الا من جسده وارداته وبندقية ) فى مواجهمة آلة 
عسكرية تقنية هائلة » او لتطمين أم أو زوجة أو صديق . 


انهم باختصار لم يكونوا يكتبونها الا « لاغراض الميدان » 
المشتمل باوت والخراب والصصود . 


ولكنها ‏ مع ذلك س جاعت متجاوزة « غرضها الميدانى » الى 
مصاف الأعمال الفئية الباقية »› التى لا تزول بزوال الباعث او الفرض . 


۹ 


هل سال الكانب نفسه س تحت الويل وفيه س كيف سأوفق بين 
« الشكل ._ والمضمون » ؟ 

هذا هو سؤال اخير من اسثلة هذا امف البسيط . 

ينبغى » الآن ٠‏ أن نلفت الانتبلاه الى بعض « التحيطات » الواجبة. 

قد يلحظ الثارىء ان نصوص هذا الف قد خلت من اسهامات 
الكتاب المصريين الذين شهدوا حصار بيروت وشاركوا فى بعض ابداعه 
الادبى . وهذا صحيح . 

على ان هذا اللف يتوجه اساسا س فيما نقدر س الى القارىء 
المصرى ٠‏ ونحسب ان کثیړا ‏ ان لم یکن کل انتاج هؤلاء الكتاب 


.املصريين تحت حصار بيروت. قد قابل القارىء المصرى › بشكل أو بآخر: 
فی کتاب ۰ فی دیوان › فی ندوات ومۋتمرات › فی مجلات . 

ونظن أن التوجب هو ان تتاح المساحة التدورة للكتاب العرب › 
من غير المصريين » حتى يتسنى للقارىء المصرى أن يلتقى بانتاج هؤلاء 
الكتاب تحت الحصار والحرب . 

وقد..يلحظ القارىء س أو .المتابع. ‏ ان هذه المختازات ليست 
ھی E‏ ابدع امبدعون العرب :من ثقافة وابداع تحت .الحصار 
والحرب ۾ 


ولعلنا نضيق + وربما لم تكن بالضرورة ‏ أفضل ماكتب . 


:على ان حصر کل س او معظم, أو نصف آو:. ربع کا ابدع تحت 
حصار ‏ بيړروت هو . مر یحتاج الى مجلد ضخم او مجلدات . 


ان ما نقدمه ..٤‏ هنا ٤‏ لسن :شوی» ( نمناذج ). . 
على أن تبتى مهمة جمع « مختارات. واسسعة إو .متكاملة » لابداع 


حصار بيروت مهمة کبری تنتظر من يتصدى لانجازها من دور النشر 
المصرية .او من المؤسسات .الثقافية . الؤطنية المصرية ٠٠.‏ 


ونشير »› نى هذا الصدد › الى ان مثل هذا التجميع او « التوثيق » 
الذى. يقدمه .هذا اللف › قد. قامت بیثله س خارج مصر ‏ كتب. ودوريات 
وملفات ى 


تي : 


وكان من الضرورى أن يقدم لقاریء الممرى شىء مماثل ٠.‏ وخصوصا 
ان معظم »› بل كل » الاصدارات التى صدرت خارج مصر لم تدخل الى 
بلادنا » او وصلت الى آحاد ممدودین . 


من هنا > كانت محاولة (( أدب ونقد ) فى تقديم هذا اللف البسيط . 
* * * 
الصفحات القادمة » اذن » محاولة : 


تامل س من ناحية س أن تكون « شدة يد » للرجال الذين يصنعون 
النقطة المضيئة س الآن س فى عمق الضلام العربى العمومى : المقاومة 
اللبنانية الوطنية هھ 


هذه المقارمة التى تعيد › بصمودها الانتحارى › بض التوازن 
الذى خلخلته رياح الانكسار والنصدع العربى . 
ونامل س من ناحية ثائية أن تكون (« وردة صفمة » نقدمها الى 
الثورة الفلسطينية » تستنشق من خلالها ‏ وهى تحتفل بعيد انطلاقها 
العشرين س اربج ايام مجيدة › فى حيانها وحياتنا > عاشتها وصنمتها : 
ملتحمة » متآذرة ء متراصة » صامدة ٠‏ 
وتامل س من ناحية اخرة - أن تكون مساهمة ضئيلة. نى ( توثيق » 
جزء من لحظة خلابة من لحظات .الخصية العربية المعاضزة › نرى من 
خلالها انفسنا : 
قادرين على الابداع الحقيقى. فى اللحظات الحفيقية ٠‏ 
قادرين أعئ القتال .الحقيقى فى لحظات القتال الحقيقي . 
قادزين ان نکون مثلما نود ان نکون ۾ 
# #* # 
اما بوت س فى كل ذلك س فهى ( النص الاصلئ). 
الذی یمد کل ( نص ) بالوجود ۰ 


النص «١‏ الحاضر ١‏ لا الفائب س فى كل نص بن 
من نصوص كتابها ": لبنانيين وفلسنطينيين 'وعربا ٠‏ 


انها (١‏ نص النضوص ) كلها ء 
۱۰۱ 


والبحر من ورائها 


نوری الجراح 


چو ها انذا 

اخرج من بیتی صباحا 

العصافير على اغصان قلبى 

وعلى سياج النزل الضائع 

فی اشجارہ 

تزقزق الحياة 

من‌کان يصدق ٠‏ بيروت ف الحصار! 
وانا امشی علی اطرافا ایاہی › 
امشی وامشی 


1۴ 


وارى الفتية يخرجون من بيوتهم 
ويرسمون غابة الخضرة والعيون 

والبنادق ٠‏ 
واقفة بيروت 


فی كل بندتية بصيص ضوء يمنح 


الحياة نفسها 
واقغة بيروت 
عیونها 
وعتمة السماء 


واصابع الفتية 


الكتف بالكتف 

والقلب بالقلب 

يحمدها من الشمال « الحسرس 
الأسود .» 

صفر عیونهم 

سود قلوبهم 

ايديهم على مقابض الخناجر . 

ومن جنوبها الاخضر وشرقها البهى 

حيث تسقط الخضرة عن اشجلارهاء 

ويشتعل التمن » 


يندنع الغزاة .. من اين يدخلونك؟ 
يا مدينة النسائم والزرقة والأسر 
یا آخر قندیل 


يضىء من زيتونة واقفة 


من اين يدخلون 

والموت رابض على مداخل البيوت؟ 
فى النامذة 

فى المنعطف 

وراء حوض الزهورں 

فى الطابق الأول والرابع والعشرين ' 
وف غرفة الحب 

وراء حبال الفسيل 


.اموت ٠‏ الموت › الموت 


ينتظر. الغزاة 
لن یدخلو!' بیړروت 
على نافذة عمری 


ست‌وعشرون وردة » ستوعشرون 
E‏ 
وعلى اصابعى ترفرف الحياة . 


# # # 
اتسعت مساحة بہړوت 


للصباحات تجىء مثقلة بالأحزان»؛ 
وهم هذا الوطن 
الحرب ولهبها » وبالاحلام القديمة» 
الأاجلام ذاتها : عن الحيااة › 
والارض > والمنزل »› والاهل »› 
والأوطان ؛ كنا نحن الذين نعيش 
هنا فى بوابة الأسل › ومضيق 
الحصار ... 


حسين نصر الله 


للذين عرفوا ان الحياة بدون 
ذاكرة » وبدون بندقية تحمئ الذاكرة 
من السقوط › تساوى الوت . 

للذين اختاروا منذ بداية هذه 
الحرب ريق القتال » وطريق 
الصمود . فماشوا داخل هذه 
المدينة يقراون فى صفحاتها معانى 
العزة .. 1 

لهؤلاء جميعا نقول ان بوت 


1۳ 


لم تكن صالحة للحياة وللغيش هثل . 
الوم .. . 

لهؤژلاء جمیعا نقول ان بیروت هذه 
الأيام تسع لنا اكثر وتفتح لنا 
صدرهلا أكثر . وتعشقنا آكثر . 


لانها عرفت مثلما. لم تغرف من. قبل, 


من هم عشاقها .. ولانهما أيقنت 
بعد أن اختلطت عايها الأمسور 
طويلا » ان الذين يعيشون قنرب 
خرابها » ويتحملون, رعبها واهوالها 


ویزرعون فى احواضها زهر الببلسان 
وشجر الغار ٠‏ 

بروت التی حضننت شاب ٠‏ 
هذه الامة.ى السلم تقول اليوم للذين 
عشتونها يومذاك رغم‌الزحمة وضيق 
الدار : انتم لى . أنها' تتسع لهم 

الوم جميعا .. فهل ياتون لیاوا 
. معنلا مناقيش الزعتر . ولنشرب . 


E * KI 


لا احد یؤخر شمس بړوت 


و :تسقط العين 
الى اليد 
إنتايس طرقاتنا والوطن 
وحول المتاريس 
نقيم الكرنفال البهمى 
نت ئاز الان :ك 
وللرفاق آخر دندنات الليل . 
الى البندتية : 
والوردة تحزم .الاصابع , 
حول الزتاد* 
نبل يرج من جذع الشسجرة ' 
طائر يكرج من الشوق . 
يحتدم.. القتال.: 

1 


حسن المبد الله 


فلا ليستوقفنا النه ر /حينه/ 

ولا الجبل . 

ه من ذلك الحريق فى سواعدنا 
من عنادئا . 

لا احد٬يۋخر‏ الآن شمس بروت 

لا احد يوقف مجريات الامر/الذى/ 
لا يستقيم الا بالصمود 

من لحظة معتمة 

نقطف السر/الذى/ 

حدانا أن نکون . 

من لهاث ”الأرض تلثم صدر ,السلاح. 
تقلب الصفحة . 

/التی/تلی 

اسم الشهيد 


زمن بړوت 


قال الضابط العربى الذى يبذل 
جهدا متواصلا كتابة وترجمة من‌اجل 
تطوير الروح العسكرية المربية 
قال الضابط العصربى الكير الذى 
يعيش معركة بيروت بعد هذه 
المعركة يجب أن يحكى فى التاريخ 
العسكرى المعاصر عنمعركة بيروت 
لقد راينا معركة رهيبة بين طرفين 
غير متكافئين من ٬حيث‏ التسليح . 
ولقد راينا تفوقا جويا محسوما 
ومطلقا . وبحريا محسوما ومطلقا؛ 
ومدفعيا منحسوما ومطلقا ۰ ومع 


ذلك فنحن نصعد . ماذا يعنى هذا. 


الاسر ؟ يعنى أنه يتوجب ملينا 
اعلادة النظر. فى كل معاركنا السابقة 
مع العدو الصهيونى » لقد فوجىء 
العدو الصهيونى مفاجاة تامة با 
یواجه فی بیروت »› ولقد فوجئت 
الأنظمة العربية بما يحدث »› واعتفد 
ان القيادات الفلسطينية واللبنانية 
فوجئت ايضا »› وهذا امر طبیعی “ 
لان جماهير هذه الامة » اذا مافتحت 
أمامها الطرق تسر بسرعة لا يمكن 
توقعها ۰ 

وقد قال ذلك الضابط الكير › 
صاحب التاريخ الضسكرى النظيف 
والشجاع: سرعة الذبابة الصهيونية 
اربعون‌كيلومتر . ولكنها فى الحروب 


رساد ابو شاور 


مع انظمتنا وجيوشهاا المهانة المخربة 
كانت تسير بسرعة خمسة واربعين 
كيلومتر .. أهذه نكة ؟ 


والآن ماذا يحمدث ؟ ان کل 
حروب النكت والمساخر قد انكشفت 
٠۰‏ وفیدل کاسترو قال فی خطاب 
له قبل ایام : حکینا کثړا عن زمن 
فيتنام » اليوم سنحكى وكثيرا جدا 
عن زمن بيروت » ان قوة صغفيرة 
مسلحة بالايملان والارادة يمكن » بل 
هى قادرة » على الائتصار على قوة 
كبرة جدا » ومطلشة القوة 
والأاسلحة . 


حقا » اننا نبدع زمن بیروت»وائنا. 
نعیشه . وقد لا ندری بالضبط :ما 
الذى نفعله بالضبط . وذلك بالضبط 
لاننا نفعل ولا نضع لائفسنا أغلأمات 
.٠‏ لان عیوننسا وعیون بیروت على 
الملامة النهائية .. التى سنحققها 
بالصبر ولاارادة وثحمل الاهوال . 


وللعس-ريين العرب ان يتعلموا 
او لا يتطهوا » ولسكن للجاهير 
العربية ان تتعلم.من نفسها . لأنها 
تكتشف نفسها › ولها أن تفکر 1 
ماذا كانت تفعل بنا انظمة الاذاعات 
الكاذبة ٠.‏ والطائرات والدبابات 
والمدانع والنياشين الكاذبة . 
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وفيما قاله ذلك الضابط العربى 
الكبر ؛ الذى قاد ذات يوم وحدات 
فلسطينية فدائية » ثم تخلى عن 
الجيش فيما بعد » حين اكتشف أن 
الزمن الفدائى لم يجىء بعد ... 
قال : ساضيف الى الوسسوعة 
العسكرية › كما سيضيف غيرى فى 
هذا المالم » ما اسمه بالضبط 
معركة بيروت » والتى تفير وتقلب 


كل المغاهيم العسكرية . ولو تيل 
الذى سيقال اليوم “ لو قيل سابقا» 
لا تهم قائله وکاتبه بالجنون ۰ وبانه 
لا یصلح ان یکون مجرد جندی 
عادی فی ای جیش . فی کل حال 
هذه معركة ( الروح ) ٠‏ نعممعركة 
الروح ) .. ان روح شعب تنهض 
ومن المستحيل أن توقف . 


ايام الجمر 

شساکر لعیبی 
پو حصار لیس دمنا سخاما 
ثمة الغراة وليس القلب حجارة 
وثمة احتمالاتنا مسترتقب . 
ولا قول بعد ذلك .. لا صوت مدينة . 
ولترتفع الافعال عالبا .. عاليا ٠‏ لم ينم الصغير . 
# عدو وما نام الرمل .٤‏ ولا البحر › 
علی مرمی حچر: ولا الهواء الصيفى › ولا الخضارء 
عين بعين .. ولا العجوز المسهد » 
هين بعين بل نام الصيرفى › والحائة . 
سترتقب ه وارتحل الخائفون ... 


# بړوت + حصارهم 


نقول الغابة والبنوقية لا ندیم لبړوت سوی بړروت 
التاج والفوة فلتصمدی یا پنااق 
‌ ي ولتثبتی یا شوارع 


الدم المسفوك والاهة الشاعرية _ انيا هم الخاسرون 
نقول الام والامة 


ونی شوارعها نموت افق وملجا 

مل بنا ياشجر الجبل العالى معالريح 
+ حصارهم ميلى يا مدن المرب المستافرية 
فلتزوبمی یا قلوب الخجلانة 

4 ميلى يا بوصلة الثوار 
ولترتعمد يلام مل با افق وبا قران باعل 
هم الخاسرون واشتعلی ي افكار الجيران ٠.‏ 
HE SF‏ 


الاستمرار أو الهزيمة 
رضوان السيد 


كان صلاح الدين قد انتصر على الصلبيين بحطين وحرر اكثر المدن 
الساحلية. ودخل القدس . وقد أصيب جيشه بنكسات .« امام بعض مماقل 
الملميبيين . وادى استمرار .الحرب خمس سنوات الى سيطرة حالة من 
التعب . خصوصا عندما بلغتهم عام ٥۸۷‏ ه أخبار نجدات جديدة قادمة 
من الغرب لا عدة الصليبيين المحتلين . وبدا الاعداء > يبعثون رسلا الى 
قادة الجيش المسلمين يهددون بقوتهم القادمة . وحصونهم المنيعة وحالة 
التعب والاصابات الجسيمة فى صفوف المسلمين › ويننون على ذلك كله 
المطالبة برد التدس من أجل عقد هدنة دة عثشر سنوات . 


ولان صلاح الدين المتقدم فى السن نسبيا » كان قد اضنأه السير 
والسرى وخوض المعارك سنوات ٠‏ فقد سقط طريح الفراش لعدة 
شهور من عام ٥۸۷‏ ه ولم يكن يستطيع أن يتصذى للحملات المعنوية 
داځل جیوشبه . لکنه عندما ابل من مرضه مطلع عام ٥۸۸‏ ھ وعقد مجلس 
حرب مع قادته لتابعة المعركة ووجه بحالة التخاذل والخوق السائدة . 
فأصيب بهلع « شديد » . وخشى أن تضيع انتصارات خمس سنوات 
بسبب فغدان الصبر والعزيمة فى لحظة « من اللحظات » › فقال لقادتهء 
« متى صالحناهم لم نأمنهم .. ولو مت )ا اجتمعت هذه العساكر مرة 
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أخرى . المصلحة ان لا .نزول عن الجهاد حتى نخرجهم من الساحل او 
يأتينا اموت » ! . ويعلق كاتبه : هذا کان رايه . 


ا و ا 
فضاعت ثماار النصر لفقدان الصبر » وتوف صلاح الدين أثناء .الهدنة فعاد 
الصليبيون لاحتلال مدن الساحل ؛ واخذو! القدس ثانية ‏ وبقوا. بالشام 
وفلسطين مثة سنة أخرئ . 

کان شعار صلاح الدين ؛ المصلحة ان لا نزول عن الجهاد حتى 
نخرجهم .. أو ياتينا اموت . علينا فقط أن نصمد ونستمر ونضع فى 
حسابنا انهم ليسوا اقوى ارادة منا ٠‏ وائنا نملك مالا 'يملكون > نملك 
الاصرار على الاستمرار حتى النصر أو الموت . فحى على الجهاد . 


عموا صباحا ايها الكناب ؟ 


عموا صباحا ايها الكتاب ٠‏ 
لعلكم بخر .ايها الكتاب ٠‏ 
لعل افلامكم بخ ايها الكناب ٠‏ 
لعل نقادكم بخ ايها الكتاب ٠‏ 
لعلكم قد اكنشفتم صبفة جديدة 
لشعركم ايها الكتاب ٠‏ 
لعلكم تسمعون نشرة الأخبار ٠‏ 
لعل اطفالكم لا يخافون ٠‏ 
. ماما يخاف اطفالنشا 
حين يسمعون نشرة الاخبار ٠‏ 
لعلكم تذكرون اسمائنا ٠‏ 
وتذكرون امطارات 
والموائد الطويلة الانخاب ء 
لعلكم تذكرون فى ليالى ‏ الانتخاب 
سھراتنا 
والشمارات التى تكذست على الحيطان والابواب 
والةصائد العريضة الاكتاف 
المهتزة الأرداف . 
هذا المساء اين تسهرون ؟ ‏ 
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نخب من سوف تشربون ۴ 
ايها الكتاب 

لمن سوف تكتبون 
رسائل الاعجاب ؟ 
ايها الكتاب 
لشاعر مضرب عن الطعام فى 


البحرين ۴ 


آم لكاتب اصیب بالاسهال فى البنجاب ؟ 


ام لناقد هنا او هناك 

حط على اوراقه الذباب ؟ 

كثرة هى الانخاب ايها الكتاب 

طويلة قائمة الثورات 
ايها الكتاب 

نحن لا نرید منکم دما » 

ولا نريد حبرا ايها الكتاب ء 

عموا صباحا 

ايها الكتاب ٠‏ 


### 


مشاهدات من ازض 


1 
دفعت الام ولدها صوب الشمال 
بعيدا عن !المعارك الدائرة فى بروت»› 
لكن الولد رفض رغبة امه واتجه 
.صوب الجنوب . وعندما أصرت 
الأم على ولدها الابتعااد: شمالا »> 
قال لها دامع العينين ٠‏ .انت. تمرفين 
وصية أبى : لتكن دائما وجهتك جهة 
الجنوب » انها وحدها توصلك الى 
بلدك . 
f‏ 
كان الولد يمتلك حمامة جميلة › 
لها جناحان بنيان تطبر بحرية وتعود 
اليه لتشاط٠.بيته.‏ ف.. عبن ..الحلوة. 


الممركة 
ياسين رفاعية 


عندما امتلأت السماء بالطائرات 
وأخذت تلقى حممها فوق المخيم. . 
خاف الولد على الحمامة واحتار 
ماذا يفعل » ايطلقها بعيد أم يخبئها؟ 
وقبل أن يتصرف مزقته شظية 
نصفين “ وانفلتت الحمامة من بين 
اصابعه » حامت..فوق جئته طویلاء 
ثم انتبهت الى حبة. قمسح. فى قلب 
راحته ۰ 

التقطت الحمامة حبة القمبح 
وطارت بعیدا حتی حطت فی جبال 
االجليل » وهنااك دفنت الحمامة 
حبة التمح فى باطن الارض وطارت 
لا تلوی لی شىء . 
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واحد منهم» ثم اندفعوا خلف قائدهم ا 


الشاب وانتفروا علىطرئی الطريق 


الدروع على الدبابات العدوة . 
وكانت مغاجاة مذهلة » بعد انحساار 
غبار المعركة لقائد الدبابات العدوة 
ان يرى نفسه امام مجموعة فتيان لم 
يتجاوز أكبرهم الثانية عشرة “١‏ وقد 
اوقغوا. فعلا التقدم الاسراثيلى . 
٤‏ 
لم يبق امام أحمد غير أن ينجو 


E 


ذلك الصباح وتن شاب ا زتها قنبلة عدوة : ابوه ٤‏ مه ٤‏ 
مجموعة فتيان وقال لهم : سنهاجم ل 


ارتال دبابات المدو › لم یتردد اي 


اخوته » نجا هو لائنه اسستطاع أن 


لكن احمد رنض تلك الفرصة 


المتاحة » تبلل حتى وصل الى 
وعندما اصبح رتل الدبابات داخل ل 
الفخ ٠‏ امطر الأولاد قذائفهم فد 


مدفمه الرشاش الذى تدرب على 
استخدامه والتصویب فيه . ثم 
اختبا داخسل حفرة اكثر من يوم 
وليلة الى أن سمع اصواتهم » انهم 
الأعداء »> عرف ذلك من لغتهم . 
زحف على بطنه حتی اصبج فوق 
الحاجز الترابى يطل من خلفه نحو 
الممجوعة التقدمة . ومندما اقتربت 
جيدا > فتح عليهم أحمد النسار 
فتساقطو! الواحد تلو الéآخر‏ . 


ثلاث قصائد 


احبك بوث بیروت بیروت 
يا و جها وصدیق ۰ 
وأهتف : انت 
پمنوتی 

بہموتی 

أحبك .۰ 
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( ۲ ) النجدة : 

« ما أكثر الناس بل ما أقلهمو 

الله يعلم انى لم اقل عددا 

علی کئی لکن لا اری احدا » 
دعبل الخزاعى 


با هند اسمعى الطلقات فى الليل 

وفى .كسل الظهرة حيث خلف القلب 

يرقب نفسه رجل حزین کالتائر > 

يقف الابواب خلف ظلاله › 

رجل من السحر القديم ¢ 

تفتش الانباء والأصوات فيه عن الطلاسم » 
كلمسة 
أو قصة عن هتل 5 : 
بخرج موته منه ویتقد 
وتبتعد الاأغلانى › 


والدماء تسيل منه ٤“‏ 

وهو يبتعمد 
وبقذف راسه نى النار والأوراق والمدن البعيدة 
کان يبتعد 


يتش قاصدا احدا » فلا أحد .. 


( ۳ ) جيش الأعصاب : 


التمر فی دارى 
او ینتحی رکنا 
یکتب عئی بعض اشبعاری ٠‏ 
* #* #* 
فى غرفة النوم أجده معی 
يدخن الحلم الذى الم 
یفتح بابا نحو اسراری . 
يجلس القهر على كرسيه الأسود 
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یشرب الشای معی فى جلستى 
والتراتيل الكئيبة 

ثم يدنو من فرّاشی 

يوقظ النائم فيه 

حاملا بین يديه 

جیشس ایام عصيبه ٠‏ 


# #* * 


والقھر فی داری 
ظل مقیما فی دمی 
یرفع سور فوق آسواری 
لكنه لن يثتل الحلم الذى نحلم 
لن يسكت الثورة ولارصاص 
والقلب الذى ينبض بالنار . 
*#i % #‏ 
الحصار والتجربة 
فيصل دراج 


على الرغم من هذا الحصار » فان الحكايا الكبيرة والصفرة »> 
تتكاثر وتتناسل ٠‏ لتبرهن أن هذا الشعب لا يدافع عن وهم ٠‏ او يقاتل 
من اجل حلم شارد » بل يكافح من اجل حقيقة كالنهار › ومن أجل حق 
قائم وسينتصر . 

ن فلك الوطن المد ك اقرب 6 خا يوا فل لجن 6 اتر 
فى مكان اسمه : مخيم . وف توالى الزمن »› واستمرار صورة الوطن › 
خاع الفلسطينى هزائمة القديمة » ولبس ملامح جديدة » واعاد صياغنه 
من جديد . فتغيرت ملامح المخيم واكتسب سمة جديدة . 

ومن غبار المخيملات > وليالى الذكرى الجريمنة » ومعاناة الغربة 
والاقتلاع. › ثهض الأطفال الفقرااء »> ورفعوا علم وطنهم ¢ ثم حملوا 
البندقية »> وذهبوا فى اتجاه الوطن . 

وف سنوات القاومة » ظهر فلسطيئى جديد » يدافع عن انسانيته» 
ويخلع لباس اللجوء والخنوع »> ويطالب بلباس جديد وبوطن قديم » او 
يرتدى اللباس الجديد كى يستميد الوطن القديم . 
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غربة واقتلاع »> ومقاومة › لكان هذه الغربة هى امصدر الطبيعى 
للمقاومة » وكان هذا الاقتلاع هو تجربة التحدى . غربة وتجربة » او 
تجربة فى الفربة تميد بناء الفلسطينى » وتصوغ ملامحه من جديد . 
وبسببا ٻنائه الجديد يقاتل ¢ وبسیب ملامحه الجديدة یعیش الحصار 
والمقاومة . 

وما دام الزمن هو زمن الحصار > وما دامت الفربة هى تجربة 
مستمرة ٠‏ فلان هذا الشمعب الغاتل سیتابع االتجربة »> ويعيد ممارستها 
بشكل مستمر » حثى تستوى التجربة وتمتدل “ وتقود. فى اعتدالها الى 
الوطن التريب البعيد .. 


. مهما كان حجم الحصار » فانه ¥ يقول جديدا .٠‏ بل يضيف عناصر 
جديدة الى التجربة » ويقود الفلسطينى الى تخوم جديدة لم يكن يعرفهاء 
آى ان الحصار هو شرط من شروط اكتمال التجربة ٠٠‏ وعندما تكتمل 
التجربة » وتتوارى منها كل الخلائط الزائدة ١‏ يأاخذ :الطريق الى الودلن 


شکلا جدیدا .. 
H.R *.‏ 
ابدا ء٠‏ لاظل ابدا 
سعدی یوسف 
( الى مقاتلى القوات المنستركة ) 
انتتاح 


يانيك هذا البحر باليومى 

بالنبا الذى لا يعد نبا » 

وتانى الطائرات من اختناق البحر 

تطوی ١نی‏ متاهات البادىء حاجزا 

وتدق للأطفال عنقودا من البارود واللحم المشسظى › 
ايها البحر المغادر .فى الهدير المدفعى 

ويامهادا للبوارج وهى تخلط بالرصاص » الاء والصاروخ 
یا بحرا عزفناه ولم فعرفه 

تهنا فيه حتى ضاعت الاغصان عنا 

فانتبهنا ليلة 

.لنكون.خلف. المسناتر :المتواضع ٠٠١‏ 

اانقبهت نا بیړوت ٠۰‏ غانتفضت 

رارخت شعرها الوحشی 


WHE: 


مشرعة ذوابها الى الافق المبد 
ليلة › ونموت 

او شهرا ونحیا 

او سنن فنستكين الى الشواطىء 

نغرز الرايات فى الرمل البلل 

ثم نبرا زهرة بحرية حمراء 

نبرا زهرة اولى ٠۰‏ 

اذا استنطقتنا ريشة العنقاء اعواما ولم نطق ؟ 
واى العابرين استوقف العربات مسرعة فخلفناه ؟ 
خلفنا اله الضربة الممليق ؟ 

رشاش امام البحر ٠‏ 

مریم ضد بارج 

جناحا طاثر فى وجه طاثرة › 

ويبونس يرصد الحيتان ٠٠٠١‏ 

کان البحر اسود کالسماء 

البحر منبسط الرصاص 

البحر مقلع كل ما يهوى على ضفة المدينة 
والسماء بغيضة كالبحر 

آلاف المدارج والطارات : السماء 

دليل هذا آلقاذف التى : السماء 

وملعب الله اليهودى : السماء ٠‏ 

ونحن بين البحر نجلس والسماوات ٠‏ 
استدار فتى الى »> وقال : اين النجم ؟ 

قالت لى فتاة : هل رايت قرنفلا ؟ 

وتساعل الله الفلسطينى عن اورآاق سدرته : 
سنجلس هكذا » متزاحمين على امتداد البحر 
نجلس وائقين بساتر متواضع 

وبمدفع وقذيفتين وراية سوداء ٤‏ 

نجلس فى حصار البحر نمضغ لحمنا متلذذين › 
ويجلس الحلزون ملتصقا باوراق الشجبرة ٠‏ 
١‏ سمنی » ٠٠۰‏ قالت تماضر ۰ 

١‏ سمنى ) ء٠٠‏ قال امرۋ القيس.. 

السماء بفيضة كالبخر 

والفتيان يقتسمون بين قذائف ١آ‏ م/ط 

اسماء وماء من مراعى الله ٠‏ 

کان الصخر ينبت 


والسواتر مثلهم تعلو + 
وكات موجة خضراء 

کانت موجه حمراء 

كانت موجة بیضاء 

كانت موجة سواء تعلو ٠‏ 
والسماء خفيضة كالبحر ٠٠۰‏ 


حى السام 

اسلمت « حى السلم » العينين 

قلت له : سابصر ما تبصرنی 

ساقرا ما نقول حجارة لحجارة › 

ما يهمس الشباك للشباك 

ما تسنروح الأبواب ۰+ 

اقرا ما تنوء به الفصون 

وبعض ما تخفى حدائقك الصفرة 

او ندور به ازقنك الحفرة ٠‏ 

ف المخبا السرى 

اشرعنا النوافذ للرياح الأربع الثملات 

لم نترك مكانا للهواجس غير هذا الصمت 
كان رفاقنا الضباط يرتجلون اغنيل : 
وماذا لو تخاوا كلهم عتا ؟ 

وغنى الرفقة الضباط : 

« حى السلم » الدنيا > وقفتنا الأخرة . 
ما بين حائطك الثلم والعدو » خطى ٠‏ 
وما بين الخطى والموت غمضة مقلةه يسرى ٠‏ 
سلاماً ايها الحى المتوج بالقذائف 

ايها الحى ١الذى‏ اخترناه جلجلة . 

سلاما لصبايا فى بساتين الخضار 
ولشبيبة فى المحاور 

للشهادة فى , السريره ٠‏ 

الفاكهانى 

نقول له مساء الخر » حخسب 

وننقل الخطوات سرا فى المساء الى مكاتبه 
نلملم فی تعبجلنا دفاتر واسطوانات واختاما 
واشرطة مسجلة 

وارقام الهواتف فى زوايا العالم القصوى 
وقمصانا ستنصل › مثلنا » الواتها 
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ونظل نحملها الى القارات 

نحملها الى نلك المطارات العدوة 
والشقيق النذل 

والمدن الفريببة 

والضواحی 0.6۰ 

هل نات › فى الريح > جمهورية الفقراء ؟ 
هل كانت سلالنا ‏ مكاتبنا » الذهول ؟ 
وهل مضينا » دون ان ندرى » الى الخطر الكبر 
الى معادلة الجذور %4 

وحينما وقفت سلالنا وقعنا ؟ 

بد ليل الحمراء 

شمعة فى الطريق الطوبل 


4# ايها المقاتلون 
الآن هذا البحر نعرف كيف نحرئه › ارادتنا البؤارج ؟ 
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الآن هذى الارض فلذتنا »› اتتنا الطائرات ؟ 
الاننا الفقراء > اغلق عالم عنا منافذه ٠.١‏ 
وخلفنا على متراسنا الأول ° 

الان عشب الله لا يقتل 

قطعوا علينا الماء ؟ 

الاننا الأبناء 

عرضوا لينا ان نكون سفينة ف عتمةالانواء ؟ 
الأن ايدينا ارادت حرفة غت الول 

اطبق الاعداء ٩‏ 


فی فیلق مفبر 
فى غاسق اآحمر ۰% 


لا منقد للوطن من خارج الوطن 


بو لكثرة ما عهرت الكلمات 


اعرف اتك تمرف وتكاد تقول ان قلة فقط تستحق شرف اداتة الغزو. 


انهم انكفاعك الى بيتك . 


تصحو على تهویل باقتضام راس بروتك › وتتام على کابوس 


تساقط القنابل . 


متاسيا »انك تشارك ٠‏ ف الال > بن يميشسون بثك قلق الحصار 


والمصير . 


و بأولئك الذين يملكون القدرة ايضا على القتال . 
راثيا لاولئك الذين يسقطون وعزاؤهم الوحيد شهادة ضد الثاريخ. 


أنهم الك . 
انت لم تفاجا بالحصار . 


الم تعلنه هنا قبل وقت : « ان الحصار يبدا من خلف' الاطلسى وينتهى 
على عتبات كل بيت » » داعيا الجميع الى « النقد الذاتئ » للخروج من 


المراوحة امام الباب المسدود 1 
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تعرف أن لو حدث مثل هذا قبل الآن ٠‏ لنزلت ترد الدبابات » ليس 
بالكمات بل بيديك ورجليك »› فلا تجلس كما الآن. »> محاصرا كما الآن › 
تراچع اخلامك المذبوحة +مليئا بالخوف . 

ا ان خوئك ليس تماما ملى النفس ٠‏ والا نفدت نجلذك › 
ومحاصرنك سبثت محاصرة مدينتك › انما هو الخوف على وظنلك »› هذا 
الذى تقول فيه انه « ضرورى ضرورة الظم » . 

انت لا تخاف على « الثورة » فالمحن. تساهم فى حك جوهرها الذى 

هو حق » لن يضيع ما دام خلفه مطالب لا يضل به الطريق عن الهدف › 
ولا الوهم عن الحقيقة . 

انت تخاف على وطنك > وخوفك شرعى. في» عالم. ؛ الأممى فيه 
يستغدی عليه كل الأمم . 

افهم وطنيتك « الصغررة » . الم تكن بين , الذين شإركوا فى الداع 
عن قضبية شعب يسعى الى استرجاع وظنه 

فكيف انكر ليك حرصك على. وطنك ؟ 

أنت تعرف أسباب خوفك . 

وكلما ازددت معرفة ازددت خو 

تقول فى سرك : « اليس الكل ساهم > بطريقة أو بأخرئ ى 
هذا الحصار f‏ 
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تكاد تقول : ليس بينهم من هو بلا خطيئة » ومع هذا فالكل يرجم الكل 
أيضا . 

ومن المستقبل »› حيث انت »› ترى أن جراح الوطن لا تلقئم بالحقد او 
الانتقام . وها بل النزف االذروة » وانت تفكر : اليست هى اللحظة 
الانسب للاعتراف التبادل بالخطايا والأخطاء كوسيلة وحيدة لرد الغزو؟ 

دفمنا من الدم ما يكفى للتكفير عن أجيال . 

اعرف أنلك تعرف ۽ اذا کان للأوطان روح ان روح هذا الوطن»› 
بخلاف ما أتصف به ظاهره » هو التمرد . 

الست ابن هذه البقعة التى تميزت » ايها « العاصى » › بنهر » هو 
بخلاف كل أنهار االمالم »> يصعد الى فوق . 

والتمرد لا يقبل الوصاية . وليس صحيحا ان ثمة « منقذا » لوطن»› 
من آی نوع کان › من خارج الوطن . 
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للحياة كلها 
خالد الهبر 
للأغنية » تمزق صمت الحصار 
للحصار ¢ يصنع الأغنية 
#لاف يطلعون من بيوتهم کل يوم 
يخلعون خوف الليل عنهم 
يمضون نحو الحصار. 
للرجال السمر » لسواعدهم القوية: 
لبنادقهم المزروعة كالحلم على المحاور 


لامراة تنتظر المائدين من الحرب 
ولا تعد ابنها ۰ 
للابنية امتصدعة س الابنية الشامخة 
للملاجىء تحضن الاطغال 
لكل الرجال . 
لكل الذاهبين باتجاه الخوفا »> يخيفونه 
لكل الذاهبين باتجاه الحب »› يصنعونه 
ولازقة بيروت العتيقة 
للشوارع المعمتة 
التناديّل تسه اليل على الأرصغة 
للخباز حين يهب االخبز س الحياة . 
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راعی البقر 
وراعی المرب 
محمود درویش 
ما اقسى القلب الأمریكى › اذا كان لأمريكا قب او ضمي ٣‏ 


فما كاد عشاق آمركا العرب › وهم كرون ٠‏ يلهون بعظمة قذفها 
ريغان اليهم » وهى اقامة الجنرال هيغ » حتى سحبها من لعابهم السائل 
بضربة فيتو على الراس واليد والقفا ! ٠‏ 

الفيتو الأميكى ما هو ؟ 

علینا » اولا » ان نلاحظ ان افراط امړکا فى استخدام الفيتو للدفاع 
عن فئبتها المدللة فى الشرق هو نسكل من انسكال العزلة السياسية النى 
تحبط بالعنق الصهيونى › بسبب اجماع المجتمع الدواى على الاشمئزاز 
من صرارها على ابادة شعب . 

الفيتو الأبركى »› ائن »> هو طوق الاجاة الاسرائيلى من عتوبات 
القانون الدولى ٠‏ 

وهو قبل ذلك وبعده الاعلان الأمركى الصارخ عن تبنى الغزو 
الصهیونى وعن المشاركة المباشرة فيه » وعن اصرار أميكا على ابادة 
شعب ۰ 

وهو ايضا : تهديد المجتمع الدولى › بما فيه اللبرالية الأوروبية > 
من مفبة الاقنراب من منطقة العمليات الاسرائيلية س الامبريكية فى الشرق 
الأوسط » فهذه النطفة من العسالم هى › فى ذظر واشنطن › الزرعة 
الأمركية بامتياز » لا يحق لأحد ٠‏ حقى لفرنسا › أن نتجرا على ابداء الراى 
بما يجرى فيها من ذبح الابقار والأغنام ‏ , 

٠‏ ولفلك » سارعت واشنطن › امس الى اخماد سراب الأمل الذى 
ظهر فى الصحراء العربية باقالة واحد من اكير عشاق اسرائيل الجنرال 
هيغ » وطماننهم الى ان هذا الاجراء لا يعبر عن نغير فى السياسة 
الأمركية الخارجية » فيما يتعاق بالصفة الخاصة والدور الخاص اللذين 
تتمتع بھما اسرائيل » وهكذا لا يکون رحبل احد جنرالات الف-زو 
الصهيونى بشبرا برحيل الغزو الصهيونى ٠‏ او مشرا بعودة الماء الى 
مرجة يابس ء۰ 

من جديد »› تخذل مركا اصدقاءها العرب الذين لم يقدموا » حتى 
الآن » كفاءة تؤهلهم للتنافس مع اسرائيل فى خدمة السياسة الامركية 
وني الافادة من قوتها ء لانها لا تريد الاقتراب من الاعتراف بحقوق الشسعب 
العربى الفلسطينى ء مقابل ارضاء اصدقائها الذين قد يفضبون لانها 
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واثقة من انهم غير قادرين على الفضب › او مقابل قيادة المرحلة الجديدة 
من الناريخ العربى التى يتم الاعداد لها > لان المرشسح الأمركى لقيادة 
هذه امرحلة هو الجنون الصهيونى ٠.‏ 

ان راعی البقر » ریغان »› یتصرف کانه راعی العرب »› دون ان یبدی 
القطيع رايا لانه لا راى للقطيع ٠‏ وما دام الأمر كذلك »> وما دام انضباط 
القطيع فى حاجة دائمة الى الخوف »› فان الذئب اليهودى جاهز > جاهز 
لتجمبع القطيع .حول الراعى الأمبركى ٠‏ 

والراعی الأمركى قاسى القلب آن كان له قاب › ولیس اخطر ما 
فيه ان يمتلك حق الفيتو فى مجلس الامن الأخطر من ذلك ان لذثبه المسعور 
فى العام العربى قوة الفيتو على الوضع_ العربى › وان الوضع العربى 
عاجز عن استخدام حق النقض ضد عبوديته » واكثر من ذلك انه يستمتع 
بهذه العبودية ويربيها ويحرص على الا يخسرها > ما دامت هذه العبودية 


حقا ان راعی البقر صار راعى العرب ! ٠١‏ 
عاصمة الغفضب 
۰ میششال سلیمان 
۱ - کریاء ھیاما 
ميت هى القلب وسهاما تهزم الاعصار 
حين تكون ‏ الرماح الخشب شثغرا 
وتبقی الذراعان علنی, کاس رحیق اریحیا 
والرکبتان فمسحت المطش الكافر من قلبى 
وبعض العروق وحرربت یدیا 
تفز اللهب وسرجت الحيل 


وحسب الرياح من الرأاس 
ان الجبين يشيل على رقصة الموت 


کان الموت جيشا طاغيا يجمح فيا 
يحصد. الأطغال .مما يورق النرجس 


ايقاع لحن عجیب ! . والوزال 
۲ - مدينة الشمعراء ف. قلبی , 
٠٠٠‏ ومدينة الشعراء لی ضلوعی 
کانت فتونا عبقریا مقلتيلا 
ارزة من غيهب؛ التاريخ شالت يحرق, البسمة ما. ترتدى الشطآن 
فوق اوشال توالت والساجات 
کبر عزم. عندمیا والغصن افيا 
لتئى سرها فى هجعة الليل + 
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کان ای کان قادرا ان یتنلعها من آ١٥‏ یا بړوت 
بین ذراعی یا قلبا مدمی 
لو كنت اقلمن شباب واكئر منغياب يا جبين العمر وضاح المحيا 


اما وانی بما انا فيه يقف الساعة كل العمر 
فذاك محال س والشارع 

HF‏ 9 والأشجار 

والأحجار 
يا عاصمة الفضب بعض العطر فى كم تزيا 
شرف الوطن بنسيج الدم والبارود 
جۇجوء سفينة تحمی 
الماخر بحر الأمواج نهدك الناهد للفجر 
وبحر الرمال وحیدا ... عربیا ! 
% ¥ % 


ازهار الخطوط الامامية 


محمد دکروب 


هدا القصف ...قال لزوجته : ساأستفيد من. هذه « الهدنة » واذهب 
لاتفقد حال بيتنلا “ هناك  ..‏ 


بيتهم يقع قرب شباطىء بيروت ( الغربية ) بمواجهة بوارج اسرائيل 
الحربية » فى مئطقة « الرملة البيضاء » » هى واحدة من المناطق الاكثر 
تعرضا للقتصف الآتى من البحر والجو ء. 


وعندما بدا القصف يحيط بامنطقة » انتقل بأولاذه الصفار الى منطةة 
مجاورة يظت انها اكثز امنا فيطمئن على الصقار » ويتابع نشاطه فى الميدان 
الثقافق .. ثم. راح ٠‏ بين قصف وقصف > ياتى ماشيا يتفقد البيت .. 


ذهب الى المنطقة. ٠.‏ انها شبه مهجورة . آثار قصف؛ هنا وهناك. 
الجو أغبر »> مشحون .باصداء الغدوان والمقاومة . فى. البيت كل شىء 
على حاله . البناية. المقابلة. تهدم طابقها الأعلى . الازهار » فى بلكون 
غرفة الأطفال ؛ شامخة الأعناق › الوانها ساطعة١٠.حتى‏ الأخضر ساطع 
متالق “ بذا يستيها وهو يتطلع الى الشاطىء .. كان واثقا انه سيراهم ؛ 
هناك .. أزهار الخطوط الامامية .. بسياراتهم العسكرية. » ومدافعهم» 
و ( آر. بی. جاتهم » وتصمیمهم ۰۰ 


EYER 


انتعشت زوحه .. 
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انتهى من سقى الأزهار .. ولفتت نظره » على حافة البلكون » 
واحدة من لعب‌ابنته الصغبرة : دمية تلبس ثوبا أحمر»وشعر ها أسود مسرح 
بعناية » والابتسامة تتلاق من شفتيها . ابتسم لها . وكاد يمشى عندما 
انتبه ان اللمبة الجميلة موضوعة بشكل مواجه للبحر » تتطلع باستمرار 
الى حيث بوارج الحرب ٠‏ وبمواجهتها مناضلو « القوات امشتركة » » 
ازهار الخطوط الامامية . ابتسم لها ثانية . 

وعاد من رملته البيضاء ليتابع عمله الكتابى 
ازهار قاطي تروك ٠‏ الغرة) » 


٠‏ وف الروح عبق 


ايها الفجرى : لمن تركت الرصيف؟ 
احمد ابو مطر 
مات ۴ لإ لا .. هذا ( الرصيفى ) ٠.‏ هذا 
لکن دعینی يا رياح الظن ( الفجرى ) لا يموت . قالوا : بلى 
ابکیه . دعینۍ امس . قلت : هذا ( الملارى ) 


لا تلمى مزق الأشلاء يا ريح . 
سيتضى الصيف مهموما . 
اذا لمت دمعى وشجونى » . 

سهرنا ليلة الأربعاء حتى الفجرء 
کانت امطبعة صاخبة ۰ ضجیيج 
آلاتها لا يجعلك تسمع القذائف 
والصواریخ . وکان كعادته صاخبا 
يضح بالحركة . رغم الحزن والمرارة 
كان يضحك وينكت . وبين لحظة 
وأخرى یراجےع مواد جريدة 
« الرصيف » ٠‏ وكلما عثر على مادة 
طربفة أو لقطة مثبرة » ینادینی كى 
نقراها معا .. 

ايها الفجرى 

ايها « الفلسطيئى الطيب » 

ايها « الفلسمطينئ كحد السيف» 

هل .فعلتها القذائف حقا » أم أنها 
واحدة من ( حماقاتك ) الكثيرة . 
عندما جاء خبر استشهاده » قلت: 


1 


لا ميوت . ليلة امس › رویت له 
كيف اختفى. الشاعر السسورى 
مصطفى البدوى عن احبائه › 
مشیما خبر وفاته . فرثوه دمعا 
وقصائد . ثم ظهر عليهم فى المقهى 


مبتسما ‏ بس .. الآن عرفت اأنكم 


تحبوننی . فهل أعاد هذا (العلاوی) 
تمثيل المشهد ؟ فالوا : لا . كان 
ضاجا بالحركة والحياة » وعلى 
الرصيف هوى الجواد , 
A‏ % 

ايها الغجرى على فوده . 

كانت حماقاتك كثيرة . الا أن 
شسجاعتك كانت أكبر > لذلك تسبقنا 
فى طريق الشهادة . 
و « نادرا ما نلتقی 
وحدها الطلقة قد تشلمنا 

تطنۇنا 

وحدها الطلقة قد تجمعنا 


نادرا ما نلتقى ! » 8 


على فوده 
على الرصيفى 
على الفجرى 
ملى الفلسطينى الطيب 
ایی تذهب ؟ ولاذا ؟ مازلت غیر 
مصدق . كنت اعتقد أن جسدك 


يستعصى. على القذائف والرصلاض. 
فى بداية الحرب » ادهشنى حملك 
الكلاشنيكوف ؛» وكان شعرك 
الأشيب » علامة مميزة ٠‏ لذلاك 
اهتدت اليك القذيفة بسهولة . 
* #* % 

قلت له : على . امس شاهدتك 
فی مشهد مثیر › جعلنى اقدرك. کان 
جميلا أن توزع جريدة « الرصيف » 
بنفسك ف الشوارع . وائت رئيس 
تحریرهلا. قال: وماذا کنت ستتول 


لو شاهدتنى مع الشباب › نوزعها 
بايدينا على المقائلين فى كافة 
التواطع »> ووسط القصف . قلتله 
عند موتك بحرارة ٠‏ ضحك . 
وقال : سه بدری .۰ 
* %* %* 
وغادرنا المطبهمة مع ضوء 
الصباح “ وق السادسة من صباح 
الاربعماء ¢ بدا يوم الحجيم ¢ 
وكمادته » حمل جريدة ( الرصيف» 
وذهب الى قواطع القتال > ونجاة 
لمعت شراته البيضاء .. بلونها 
الأشيب على شاشة تلفزيون 
البازجة الاسرائيلية » فأرسلت له 
قذيفة حارقة» اغتالته على الرصيف 


.الذی عاش حياته فيه ومن اجله . 


وهكذا» استشهد الزميل الكاتب 
على فوده . 
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بريشة .:. حسيب الجسم 


 ) على فودة‎ ١ 


بورتريه للشاعر الشهيد 


سارة آو .اموت 


سميح سمارة 


خربت بك . صرت سما » بذرة موت فی . خربت شاغل الوت فى. 
صرت احمى فامتنعت عن الوت . 

وددت اسميك موتا . اسميك موتا » ووددتك اموت . لهثت 
وراؤك فكنت »› صافة كالخاض . وقسوتك تفتح للريح منفذا ا 
طحنا بك » وخمرتك لتكونى ابنتى المعتقة » فكنت كطعم الزيت › كنت 
خارجی منذ جئت .۰ 


هل پکون الفلسطینی بریطانیا ان کان جائزا » یکون البریطانی 
فلسطینیا واستثنی فارس غلوب . واستثنی ابنتی . 

« ساره » .. لۇلۇة هذا الاسم غريب » فاحش › مستوحش › 
فاعلن فعول . فيا طفلة الفياب المطلق ٠‏ المستحيلة التلاقى › لأحكى لك 
الحكاية التالية : 

صحيت فى السادىة » طرقت البوابة » خرجت » سرت » صرخ بى» 
فلم اعتبره صراخى » قال قف » لاحظت ان حقى أن اسي “ وتناول 
الشرب والاكل والنور والنوم » فلاحظت حتى بارتياد مواقع مزاجى . 

لم استسیغ ظله » کان ظله ثتیلا » کبس لحمی وحاول فرمه › فکان 
أن تمكن من فرمه ٠‏ .فصرت موتا “ وتعرفين أن الموت ليس امرا محببا فلم 
أرغبه تمددت وانتظرتك بو فلت انتظر « سارة » 'تجىء التبللنى بلعابها » 
فجئت وها أنت تحكين › وها ,اأحكى . 

يا مرة كالحنين › كاغتيال البلاد » كذبعح الروح » كبكاء الشرفاء › 
ولقد خذلنا ارادتهم . انتهكنا قرار موتنا . كنا نحن فى لحظة الخيار بين 
اموت والموت ١و‏ نتهيا لنقول : نحن الجيل الثالث قائلنا وقتلناه اختزن 
الموت لحملا فكنا نحن » وانت › تراثك موتى »› وحنينك شبابى الذى 
انفرط كريح العسف “ كعاصغة المستحيل. . ولا باس أن تكونى موتا 
آخر ‏ لكننى انتصارك . نحن اموت البعث أو انتصارً الشهيد . 

.يقتلنا .الهمج ولا نقتل ٠‏ يسحقنا الحقد فنقف مستندين الى زهرة عباد 
شمس ٠‏ .يعيننلا الله فنستاذنه ونمضى 4 نحن لا نملك غير موتنا » حنيننا 
الى الحياة » فنحيله اليكم . 

« ساره » .. انهم يحقنوننا بالبارود؛. 

« ساره » .. یجملوا من عظامنا مكاحل ۰ 

« ساره » .. وياتى الوت فنعتقله ٠‏ 
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عندما نعود الى فلسطين 


عندما نعود الى فلسطين والمسالة مسالة وقت .. سنقيم لبيروت 
فی کل شارع مثالا ,. وسنطاق اسم لہنان على أجمل وأعلی مدن وقری 
فاسطين .. وكم نسنتمنى لو استطعنا دمج الاسمين معا .. ليولد فى هذا 
الوطن اسم وطن العد . 

كثيرون هم الذين تحدثوا عن الوحدة العربية .. وكثرون كتبوا 

ولكن .. هل هناك › من کل الذین تحدثوا او کتبوا » من کان يتصور 
يوما ان يعرف هذا الوطن العربى امتزاج الدم والمصير > كما امتزجت 
فلسطين ولبنان ٠.٠‏ 


هل هناك من كان يتصور ان يدفع لبنان ( هذا البلد الحلو الطيب.. 
هذه الرئة المعطاء ) . كل هذا الثمن من اجل فلسطين ودثاعا عن حقها 


فی أن یکون لها ككل شعوب الارض وطن وعام وحرس جمهوری ( وادوات 
قمع أيضا ) . 


ايه .. ما أروع القمع عندما تكون فى وطنك .. ؟ 
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عندما نعود الى فلسطين › سنسمى كل طفالنا بأاسمان لبنان ومدنه 
وقراه ٠.۰‏ 

فمن هو احق من لبنان بحب الفلسطينيين ... بعشقهم . 

من احق من لبنان بكل. نبضات:مشساعر. الفلسطيئيين . .. وهى مشاعر 
للذين لا يحسون بطعم. الحرمان :س كبة وقاتلة. ! 


وعندما نعود الى فلسطين . ٠‏ سنستبدلخبها.. بحب لبنان .. 
فالفیاب عن لبنان اقل حرقة لن من, الغياب. من فلسطين 4 


هنا عاد الينا الاأمل بالوطن ,.. 
هنا عرفلا حب الناس 


هنا عرفنا آن هناك من. يحب فلسطين. مقا .. وف الكثر من 
الأحيان اكثر من بعضنا 1 


هنا » احسسنا.ائتا فى فلسطين .. وليطمئن. إلذين :ا وتنا . 

انها ليست « تزعاته.» توطيئية. . .. بل هئ قلوبنا. استوظنشه لئان . . 
ولن تترکه اہدا:ء م 

٠ «۰ ايه‎ 


كم نحبك لبنان ٠‏ 


قصيدة لئبات ` 
للثبات الذى قادنلا » و!استمال الخطى والبشادق'٠‏ امرد .قلبئن وذاكرتى 
فى شوارعكم » افرد الغيم والئجمة المتحيلة فى بدلة للمسساكر »> 
والسہوات “ بقمصانكم 


لا حصار علیکم . 
وانتم حصار عليهم 


مفاتيح بيروت فى خندق للسواعد » فى عنق الوردة المستديرة » فى 
الرازقى البللل بالعرق الوطنى » 


وانتم دم الياسهين 
,وسلسلة من رياح االحنين 
ا 
علام التباکی علينا ؟ 
علام الترجی ؟ 
هلام 'الظنون ؟ 

NY. 


وحتام كنا مما فى الاتون 
مامصدی یا رياح بهم 
اننا ها هنلا رابحون 

8 

همو حجر للخيانة 

ریش للهزيمة 

فليضسا الهاربون 


* 
ملام التباکی ملینا ۲ 


ملام الظنون ؟ 
الانا هنا ثابتون ؟ . 


نه الرسوم للداخلية الفنان جمال خميس 
۴ 


وھ حوارانت 6 


E E SE 


الع ريز السري 


لن طب فاح 


عبد المزيز السریع کاتب مسرحی بدا تقدلم. أله ملد عام 1۹۹۳ 
مع فرقة مسرح الخليج العربى التى أساهم فى تاسيسها مع رفيق كفاحه 
المخرج المسرحى البدع الراحل صقر الرشود .وقدم على التسوالى 
( الاسرة الضائعة ‏ الجوع ‏ منده شهادة - لمن المقرار الاخ الدرجاة 
الرابعة ٠.‏ فناع الديك ) واعمال مشتركة مع صقر الرشود هى 
( ياطين ليلة .الجمعة س يحملون المحطة س ۱ ۲۲ ٠ ۳۴ ۲١‏ ) إم) 
ويمتبر عبد العزيز السريع . اول كاتب مسرحى فى الكويت يقسدم مشاكل 
الاسرة على المسرح .فى اطار انسانى يتجاؤز الواقع المحلى لرتبط بقضايا 
الانسان فى كل بلد.ويقول عنه الناقد الدكتور ( محمد حسن عبد الله ) 
( انه یقدم من خلال مسرحیاته نماذج انسانية لا تفقد ,خصوصیتها ای 
انتمائها البيئى :ولانه. اول من وصل الف المسرحى فى الكويت بالفن 

٠‏ المسرحى خارج نطاقه المحلى فمد جسرا مع المسرح فى مصر والشام من 
خلال طرحه لقضايا. البيئة المحلية على مستوى من العمق الانسانى يسمح 
بتلوقها ف. مخلف البينات ) . 


وعبد العزيز السريع فنان يشهد الظواهر الاجتماعية ويراقبها 
وتنعكس فى اعماله المسرحية بشكل فيه من الصراحة قسوتها وقد اتخد 
مشاكل الاسرة مدخلا موسما لالقاء الضوءم على النطورات الجديدة والقيم 
:التى سادت البيئة الكويتية. مع الانفتاح على ثقافة الغرب فكان بق 
. ملتزما بقضايا المجتع ؤالى جانب المسرحية فهو يكب القصة القصيرة 

. وآخر قصة نشرت .له عام ٠‏ وهو بصدد اصداو۔ نہجرعنستصښي قف 
الفترة القادمة ,ر ' 


ET 


احذقنا عق ابداياتك مع ”شرح .“الكويقى اؤ اه إعمالك ا لشرنخية ؟ 


3 :بدا“ هتمنامی: المصراح ٫من:‏ خلال در اسن باندريمة من شهیواية 
وشفف وحب لفن التمثئيل فقد شعرت أن المسرح قادر على رتحقيق 
رغبات ف أعملاقی كثيرة وانسجمتث مع فن المسرج واحببت العمل النئى 
ولکلي اكناشت ئ" النداية أن ظريقى لين ف التمتيل:زالكن نف الكمابةاطلمسرح 
أحيث كنت قارئا ومتابعا تجيدا اللروابة االقضنة الأسرعبة “ر احاعد“إلاعماق 
آلمتزحيةة التې تعزض بالکوایت' من قبل “الفزق" الت كانت اثاتیرالز ية 
واتابع ا "اإكويتية: الت © "كانت" فز نها رة اسز “الشنشمب 


از 
ا ( قر 'الراشىۈد) 0 خلال علافتی بت" داف 

J‏ الخليج العربن٠)‏ ومن ٠‏ املا شاضينف َع "اخوانۍ.: لرا ق ق 
الخليج الغرين فى فاشينن”اللداياتالاولى. لنشساط نالفراة 
اعمالی' المنترخية وکا انت" اول" «اغنلتال الفزقة ۆھ مدر 
الضائعة ) ثم قدت "منزحية ١‏ الجوع ) أواعتبر هذه االمسرسية هئ“ البذاية 
الحقيقية لى ai‏ ظهزت اعلی شارخ قبل ای هبل 'مترخی. خر اعام ۲۹۹۲۲ 
وبعد ذلك توالت اعمالى بمعدل عمل مشنرخن كل طيين “ققحت فده 
شهادة ) و ( لمن إلقرار الأخم ) و ( الدرجة e‏ 
وقدمتث ثلأثة اعمال کتبتھا بالاشتراك مع زمتلي 1 قز ال 

وهم ( 1.٤ Yel‏ < اطي اة الجية | 3 7 يحاقرن 
الحطة ٠)‏ 


اذا كانت القضية..الإبسإسبية. ات دارت, حولها مكرة, ميرخياتاع ٩‏ 


a Ab. 


بھی ان البكرة الأسابيية التي حا e‏ وی i gE‏ 0 مامية 
. فاا .انطلق. من. الاسر ة .لان ارا .8 ا 


1 3 انم اط رولھا: ل يماثلها فا 


باپ به ران ي اه 
4 شديد ذلك لائنا ل فنى انتماؤه الأول ا ا فمسرح القضية 
. الاجتماجية جى لاقي ال . النا ویو a‏ ,بوبه وافنراحمہ 
وتقالیډ مم .وتر اٹھی یهو الأقدر.' ب 
مکنونراتهیی بو الکشیف. من ت 


کان لزکی طلیمات دور لا یمکن اغفاله فی تاسیس دعاتم المسرج 
الكويتى » فكيف احندم الصراع بين المسرح العربى ( الذى اسسه زكى 
طليمسات ) وبين المسرح الشسعبى الذى كان يمارس العمل المسرحى 
من قبل ٩‏ 

بچ ان ۱ زکی طليمات ) كانرجل مسرح بمعنى الكلمة وانا لم أعاصره 
فى مجده وعظمته نى الاربعينيات عندما كان يقدم ابداعاته على المسرح 
وما یهمنی هنا هو زكى طليمات الرجل الذى اسس البنية المسرحية العربية 
فى القاهرة وفى تونس وفى الكويت نهو الذى حفر المجرى وتدفق السيل 
بعد ذلك . نقد جاء بدعوة من تلميذه الذى تخرج على يديه هام ٠١٤١‏ 
من. ممهد التمثيل بالقاهرة وهو الأستاذ حمد عيسى الرجيب ( وزير 
الشئون الاجمتامية والعمل والاسكان حاليا ) وكان من دفعة ( الأستاذ 
الرجیب ) رید شوقى وفاتن حمابة وتخرج على ید ( زکې طلیمات ) ولم 
ينسى ذلك وعندما صل الى مركز يؤهله للمساهمة بجدية فى تأاسيس 
المسرح بالکزیت على اسس ملمية استدعی استاذه ۱ زکى طليمات )وطلب 
منه اعداد تقرير عن واقع الحركة المسرحية فی الکویت مام ٠۹٥۸‏ وكتب 
تقريزه الإشهور تحت منوان ( بحث وتقرير بشان مظاهر النشاط الغنى 
بالكييت ووسائل تدعيمه والارتقاء يه) . 


ويعتبر هذا التقريز من اهم المراجع لدراسة الحركة المسرحية فى 
الكويت وفى عام ۱۹١١‏ استقدمه الرجيب لوضع لبنة لأسس المسرح وانشاء 
جيل مسرحى »› وفى اثناء ذلك كانت مرقة ( المسرح الشعبى ) تمارس 
نشلاطلها الذى يعتيد على الارتجال بقيادة الفنان المرحوم ( محمد النشمى) 
وكان ابد ان يحدث مراع لان النشمى واجه الموقف على اساس ان دوره 
سوف پنتھی رفم آن مسرحه کان ارائدا ورائجا وكذلك لان کثیرا من تلامیذ 
( النشمى ) انضموا لفرقة (١‏ المسرح المصربی ) التی اسسھا ( زک 
طليمات ) ماضطر ( النشمى ) الى تكوين فرقة اخرى سنماها ( فرقة 
المسرح الكويتى ) ولكه بعد فلك توقف عن النشاط المسرحى واستمر 
الاستاذ ( زكي طليمات ) فى دوره المبرحى حتى انشا مؤسسة المسرح' 
وانا اعتتدا ان كلا من الزائدين لعب دورا دمالا فى خدمة المسرح الكريتى 
ولا یمکن اغنال ای دور ملهم ۰... 

ما هو الدور الذى العبه .( مسرح الخايج: العربى ) فى وجود الرائد 
آلسرحی زکی طلیمات ۹` 


پچ کیا فلت من قبل انه مع وجود ( زكى طليسات ) الذى اسس 
هاثمة على الارتجال وقد کان المسرح العربى يقدم مسرحيات تاريخية وين 


Nee 


هنا جاعت مجموعتنا آنا وصقر قر الرشود وقمناا بتاسيش فرقة ( مسرح 
الخليج ) وكنا نرى فى مسرح النشمى ومسرح زكن بطليمات. تخلفا لأنهم 
كانوا ينهمون المسرح على انه تعليمى ووعظى وجاعت فرقتنا فرقة ( مبرح 
الخليج العربى ) لترد على هذا وتقول ان المسرح شىء مختلف وان 
امسرح يحمل قضية ويدعو اليها فالمسرح العمربى لزكى طليمات كان 
يقدم اعمالا باللغة النصحى ويختار من التاريخ العربى نصوصا مكتوبة 
لكتاب رغم احترامنا لجهودهم المسرحية فلم يكونوا من النماذج التى 
تلائم الفترة التاريخية مثل ( صقر قريش ) لمحمود تيمور و ( عمارة المعلم 
كندوز ) لتونيق الحكيم فى الوقت الذى كان هناك ف مصر عمالقة 
للمسرح فى قمة ابداعهم مشسل ( يوسف ادريس ) و ( شعد الدين 
وهبه ) و ( الفرید فرج ) و ( میځائیل رومان ) وقد کان زکی طلیمات‌یخځتار 
أعمالا مسرحية قديمة ومن هنا نشات فرقتنا مختلفة فى الشكل فلا تؤمن 
بالارتجال وانما الفن يجب أن يكون مدروس وان يقدم بطريقة فيهما 
احترام للكلمة واحترام للراى واحترام لحرفية المثل ووظيفة المخرج 
بحيث ان كل الوظائف تكون واضحة ومحددة واستطعنا بالفعل بعد مرور 
سنتین أن نستقتطب اهتمام الناس واهتمام التقدميين وأاصبح مسرحنا 
حائل بالعديد من الذين أخذوا يساندونا وبذلك قدمنا ١‏ المسرح الجديد ) 
آن ا التعبير oe‏ 


ايهما انسب فى لفة المسرح : العامية وما تفرضه من اقليمية الفن 
ام الفصحی وما تبشر به بادب انسانی عالمی ٩‏ 


و انا لا يهمنى الالتزام بالفصحى او العامية بقدر ملا يهمنى الالتزام 
بالفن .. الفن المعبر والمؤثر هو هد على المسرح.فأنا. عندما اتناول 
مسرحية ( نعمان عاشور ) ( الناس الى تحت ) فهنا لا يهمنى لغة هۇلاء 
الناس ( اللى تحت ) فالحوار ليس كل شىء فى .المسرحية وان كان يشكل 
العمود الأسااسى فرغم ذلك فان ( نعما عاشور .) هدم :عامية رفيعة 
المشتوى موضلة وقادرة على أن تكون واضحة .للجميع فهى العامية 
المحلقة التى بين الفصحى واللهجة الدارجة. وفوق ذلك قدم عملا فئيا 
راقيا وجيدا يستطيع أن يؤثر :فى الجمهور والدليل على ما اقوله بان. العامية ' 
ليست عائتلا فقد عرضنا فى القاهرة اربعة مسرحيات هم إ الحاجز س 
الدرجة الرابعة ‏ على جناح التبريزى وتابعه فة _ حبلة على الخازوق) 
ولقد نجحت 'هذه العروض بدليل .الكتابات ‏ النقديّة الثى. واكبت هذه 
الأعمال مثل أن يكتب عنا ( نعمان عاشور ) و ( الدكتور عبد القادر 
القط ) و ( عبد الفتاح البارودى ) وغيرهم وكتبوا كتابلات نعتز بها ونقدرها 
ثم ائئا قدمنا فنا راقيا ٣‏ ام جا بيه مق القضية وبساطتها مما ادى 
الى اقبال الجمهور بكثزة. ولؤ أتيح لتا مرة اخرى أن نقدم 'عروضا فى 


to 


القلاهرة. سبيكون..مقيابس النجاح ,اكب فكل ما يهمنى لا العامية ولا النصحى 
وانما الغن .اللتزم الجاد . 


ان .المسرح الكويتى لم. يقدم مسرحية سياسية قومية. ما قؤاك فى ذلك ؟ 
ولاذا ,لم . تكتب الملسرحية السياسية. او مسرخيات المواجهة ؟ 


أاعتقد ان إى مسرحية لابد أن تحمل مضمونا سياسيا لكن المسرحية 
السنياسية المباشرة لا تهمنى لان ذلك وظيفة المقال. او الجريدة والمسرح 
فن أكبر من ذلك 'وله شروط محددة 'وقليل جدا من الأعمال السياسية 
التى ونقت وماعدا ذلك انتهى بانتهاء المناسبة السياسية وهناك مسرحيات 
مثل ( ليلة مصرع جيفارا ) و ( وطنى عكا ) و ( ادهم الشرقاوى ) ولمبرحيات 
التى تناولت قضية فلسطين فهذه ادت مهمتها وانتهت وانا لا أعير اهتماما 
للموضوع السياسى بتدر اهتمامى بالفن وتدرته على التجاوز. وان كان 
( عبد الرجمن الشرقاوى ) دم مسرخيات بياسية فهو كاتب مذهل 
ومعجز فى التعبر وخارق فى اعماله ولكن اذا عرضنا مسرحية ( جميلة 
بوحيرد ) الآن فالموقف قد تبدل وليس لها أهمية تذكر وقد نحتاج اليها بعد 
مائة سنة فالمسرجية السياسيقيمكن ان تؤدى وظينة وقتية وفن المسرح 
كبر من ذلك .. والتول أن المسرح الكويتى لم يقدم سياسة. فنحن موقنتا 
التقدمى والقومى والعروبى واضح ومعروف ... 


يقول القصاص الکویتی' (. اسنماميل فهد .اسسماعیل ) ٠۰‏ ان 
المسرح فى الكويت طرح القضايا المائلية لا القضايا المعاصرة ونحن بحاجة 
الى الشجافة ء٠:‏ والشجاعة لا-تاتى!.الا عن ' طريق' الالتزام:) .٠‏ فما 
. زدك..على.ذلك ؟ 


"آنا لالقهم. ماذا. يريد :الاخ (-.اسمافيل ) ان يقنول ٠١‏ فلو. ناوات 
رواياته .كمئال. مجده انه:طرح.القضها الغائلية: بشكل واضح واعماله كير ة 
ومتازة. رومن. خلالها دطرح .الهيوم: البياسية والاجتماعية وهذا ما معله 
المسرح. فالا .اسماميل. يقدم.رواية .من ( بالشياح ‏ ف :مغطقة جثوب. لبثان 
وهى..رواياة.مباشرة :من لبغان. وقضية غلسطين. و المازاهات. الدائرة وهذا 
جيد ونلكنى لا. اسمتطيع. ان الكتب عن: نان أو افلسطين .مباشرة لان المسرح 
. ليس هذا ميسدانه ملا القول. يان-.هسذا. التزام. هاناء ريد ان أفهم 'معنى 
الالتزام؛ عند الاخ ايسماميل .ماهو ؟ 


اما الذى تهدف اليه عن" الكثابة" للمسزح ؟ وما هى وظيفة ارح 
کیا تراما ۲ س ية 


1١ 


 .‏ آنا كاتب صاحب قضية وادعو الى النفيم وانا عروبى +١‏ تقدمي 
وهذا اساس منطلقی الأول. وهذه قضیتی التى اعيشهها ان !دافع عن 
عروبتى وادافع عن وطنى واؤمن بان الانسان العسربى فى اى قطز من 
ااوطن العربى مستهدف من قوى ظاله وغأئسمة فى الداخل وفى الخارج.٠‏ 
دستهدف فى. حياته وى تطلعه للوجدة والتحرر الحقيقى ومستهدف حتى فى 
لقمة عيشه واا ف سرحی آسعی ,الى تحریر هذا الانسان والى الأخذ 
بده واسعی ايضا الى التظور, . حتى بمعناه البسيط واطالب بالتغييم آلى 
الافنضبل فى الاطار القسومى الصروبى وهذا اساس دعصونی 
والتزامى وتلك قضيتى ء٠‏ اما وظيفة المسرح هى ان يقدم فن المسرح بكل 
ما. يحويه فالمبرح ثقافة ونرفي-4 فالثقافة لا .تعنى. التهجم والجدية لا تعنی 
الصرامة والنزمت. وعدم .الضحك فالانسان الثقف يضحك ۰+ وینقد 
وسخر والذرقيه ل یعنی الضحك ففقط ولكن المنعة ألفنية والذهنية وحتی 
الجسدية حين يشسعر بالانسجام مع نفسه عبر العمل الفني . 


ما هى رؤيتك .العلاقة. بين. التراث والمسرح ؟ وكيف .يمكن _المسزج 
بينهما لى .روح معاصرة ؟ 


. و للأسف ان صلتنا بالتراث مبتورة, ومشكلة المثتفين انك تجد 
أاحدهم .ينهم الترلث جيدا ولكنه لا ينهم :اصبول .العمل والفن ,المسرحى 
ومثقف آخر. تأهل. مسرحيا واستوعب حركة المبرح قديبلا وحديثا ولكنه 
معزول عن التراث ومن هنا ياتى عجز المثقبين المسرحيين من تادية وظرد 
امسرح المربى التكامل لان المسرح يجب أن يلم بالتراث الأدبى والثقای 
والحضباری .. ان ترائنا لازال بكرا لم یستخدم بعد ولم يستشر 
ولم N Pl‏ موضوعلات اوآفکار وشخصیات., رقم ان بته امکائیات 
هائلة للأعمال الفنية ولكنْ لم يسغد أحلد من القنزاث بخثئ الآن 'ولذاك 
أدعى رجال المسرح وكتابه والمثقفين الذين تأهلوا منزحينا قى انجلترا 
وامزيكا ومعاهدنا العربية الى ان يرجعوا! الى التراث لا ان يظل همهم 
محصورا. ئى. ... اين اللامح التراجيدية فى الكؤميديا الالهية"؟؟. ..' او اين 
نجد. الصراع فى رساالة الغغران لابى العلاءالمعزى ۴؟.٠.‏ وهل هى شگل 

من اشکال المسرح م .ل ۴ ...وهل مشهد الحسين وعاشبوراء مسرحی' "م 
لا یجب ان هتم آدباؤن يقرا اترات عة و الام تاب والمتل وين 
بعد وف يمكننا اعطاء .اعمال جيدة وكبزة فى :المسرح, ٠٠‏ ما ان باب 
انفاصانا من التراث .هى العزلة .والتفزق وعدم القجائ الذى تمنانى 
. منه. التجممات الثقافية فالشمراء وكتاب القضَّة صن خر وهنناك انفصال 
بين .الناقد الادبى والناقد السينمائى 'والناقذ الQسرخى‏ ومن يكنب عن" التقد 
الديم فى وادى ومن يكتب ,عن النقد الحديث فى الم مخر وليسن هتاك ارتبلاط 
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بين المثقدين بل الجميع فى عزلة تامة عن بعضهم واريد ان اقول ان الثقافة 
:الحربية لا تنفصسل فهى كل متكامل وعلى المثقف إن يحترم النقد التديم مئل 
نقد ( عبد القادر الجرجاني ) وغيره ويجب أن يقرا الشمر القديم والحديث 
معا ولا يكتفى بقراءة ( آليوت ) ولا نتشدق بالشعارات بالئنا اسبق من 
كذا ... كل ما يهمنا هو اكتشاف الكنوز التراثية لانها شتحفزنا لاأعمال 
كثرة بدليل ان الكاتب المسرحى ( الدريد قرج ) ابدع افضل أعماله عندما 
عاد الى التراث فى اعماله ( على جناح التبريزى وتابعة قنة ) و ( حلاق 
بغداد ) و ( رسائل قاضى أشبليية ) وان اعظم الأعمال التى قدمت للمسرح 
العربى هى التى رجعوا نيهلا الى التراث و ( عبد الرحمن الشرقاوى ) 
فان هؤلاء قافتهم العربية والتراثية ساعدتهم كثيرا وكذلك ( محفوظ عبد 
الرحمن ) فلأنه يستوعب التراث جيدا استطاع أن يكتب بلغة سلسة عذبة 
( سعد الله ونوس ) كاتب شامخ قوى لان صلتة بالتراث قوية وعميقة 
مع استيعابه لفن المسرح الأوربى والعربى وكذلك الدكتور (١‏ على الراعى ) 
فهو موسوعة من الثقافة العربية والاجنبية وعملاق فى التراث والموسيقى 
والدكتور ( محمد مندور ) الذى كان يذهل الاخرين يثقافته العميقة واستطاع 
أن يخرج بشسخصية متميزة قوية والدكتور ( محمد حسن عبد الله ) الذى 
العب دورا مهما جدا فى بناء الفكر المسرحى فى الكويت وكتب عنه دراسات 
تعد اروع'ما كنب نها ( الحركة المسرحية فى ألكويت ) ١‏ المسرح فى الكويت 
بين الخشية والرجاء ) ( صقر الرشود مبدع الرؤية الثانية ) فهو كاتب اعطى 
ف النتد الحديث وی الرواية والقصة والكثر من المجالات الأدبية ویغهم 
ما يدور حولة ویرتبط بالتراث .... 


فى مسرحية ( عنده شهادة ) ببدو البطل ( يوسف ) قربا جدا فى موقفه 
من ( اسماعيل ) بطل قصسة ( قنديل ام هاشم ) لیحیی حقی ٠.‏ فهل 
تری اختلافا فی موقف کل منهما نحو مجتمعه ٩۴‏ 


بو انا من الممجبين جسدا باستاذنا ( يحيى حقى ) واا لم اقزا القصة 

الا بعد ما كتبت المسرحية ولكن هذا لايهم الناقد ولا يلزمه أخذ الكلام 
على علاتهة ولا يحتق فيه والاستاذ يحيى ٠‏ حقى استاذ الجيل وانا تعلمت 
من تلاميذة فلا يضرنى ان اتتبع خطلاه وانا كتبت مسرحية والاستاذ 
يحيى حقى كتب رواية ولكن القضية واحدة مع اختلاف الوسائل الفنية 
والبيئة وفعلا هناك تماثل غريب وتوافق بين البطلين فى المسرحية والروابة 
حتى أن خطببة يوسف اسمها ماطبة مثل خطيبة اسماعيل ولا ادرى كيف 
حسدث ذلك ولكن يهمثا مسوقف كلا مهنا نحو مجتيعة والموقف كما اراة 
غير ارادى وليس عن تعمد وعندما تأتى لحظة المواجهة الحاسنمة فان البطل 
يستميد اصالته وينسجم مع مجتمعة بطريقة ايجابية وانا ارى أن هذه 
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النماذج من الشباب الذى يسامر الى أوربا بغرض الدراسة والملم ويعود 
متماليا على البيئة ومصطحبا معه زوجة اجنبية فهذه النماذج ضحاايا لأنهم 
سرعان ما يكتشفون آنهم يخسرون كثيرا وجرت المادة ان الانسان لا يتعام 
من غره ولکن يتعلم من نفسه ٠...‏ 

فى مسرحية ( الأسرة الضائمة ) تبدو المراة عاجزة سلبية ترقب 
التغم الاقتصادى على افراد الأسرة دون أن يكون لها دور ايجابى ء.. 
فلماذا ؟۴؟ 

و لان طبيعة المراة مقهورة حتى وقت قريب لم تستطع ان تحصل 
على حتها فى التطيم خصوصا فى منطقة الخليج وانا صورت المراة عاجزة 
سلبية كما هى فى الواقع للدلالة على أشياء أخرى وشخصية الام هنا فى 
المسرحية تماثل شخصية الام زوجة أحمد عبد الجواد فى ( بين القصرين ) 
لنجيب محفوظ فقد صورهااأ نجيب محفوظ انسانة طيبة مقهورة وتعبر عن 
وأقع عام وان كان حدث تطور فى شخصيتها نتيجة للصدمة فان شخصية 
الام فى مسرحيتى رفضت أن تكون تابعة وقالت لا ..٠‏ 

فى مسرحية ( ضاع الديك ) يبدو صراع الأجيسال حادا بين امجتمع 
الكويتى والانفتاح على ثقافة الغرب وكيف نرى المجتمع الكويتى فى الظروف 
الراهنة ۴؟ 

و لقد تغر المجتمع الكويتى وتأثر بسرعة العصر وايقاعة ووسائل 
الاعلام الخارقة والتواصل بيننا وبين الاخرين فى الغرب والمسلسلات 
واجهزة الفيديو والسفر كل تلك العوامل غرت من المجتمع الكويتى ولكنى 
متفائل لانى لاارى الا الظواهر الجيدة نانا الاحظ أن المجتمع الكوبتى به 
رده هى سلبية وايجابية فالجانب السلبى هو الاغراق فى السلغية والرجوع 
للقديم والجانب الايجابى هو عودة الأسرة الى القيم الطيبة والمودة الى 
اواصر التراحم والتماطف والتماون واللقاءات الموسمة بين الاسر بعشها 
وبمض واحياء التقاليد المريقة وكل تلك القيم كانت قد انهارت فى العشر 
سنوات الاخيرة فقد كان الأب يكاد لا يرى أبناءه وكان هناك اننصال بين أفراد 
الأسرة ولكن هذه الايام بدات الأسرة الكويتية تلم شملها وتتجمع وهذا 
شىء عظيم يحمى المجتمع من التصدع النفسى وان كنت الاحظ سلبيات 
اخرى على الأسرة الكويتية وهى التقاليع الغربية فى اللابس واستخدام 
الموسيقى والاستخدام الضار لأجهزة الفيديو والترحيب بالظواهر الجديدة 
دون تمييز واعطاء. النرص للاولاد دون حدود واستخدام الخدم دون 
ضابط أو رابط كل هذه ظواهر سلبية فى حاجة الى تعديل وتقبيم .... 

يقول الدكتور على الراعى ٠٠‏ ( ان حمد الرجيب كان برومثيوس 


الكويت اخذ قبسة من نور المسرح واهداها الى قومه ٠١‏ ) نهل توافق على 
ذلك ولاذا ؟ 
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3 و هذا نحتیقی فلو لاءالأستاذ, ( حمدعیسی ,الرجیب ).ما. کان للأبستا,زكى 
سطللیمات»ای دور.يذكر فى الكويت الان (.أحمد الرجيب ) عاشمق لفن المسرج فقد 
اشتغل ممثلا ونماكيير ولعب .دور .امزاة, والطفل والرجل وكتب مسرحيمات 
واخرج مسرحیات وقدم کل شىء فى المسرح.بيده. ف الوقت: الذي.كان. الناس 

في الكويت يرون .ذلك عيبا فما بالك برجل يقف على ابرح ويمثل فى الثلاثينيات 
والاربعینيات ,حت معهد التمثيل فى القاهرة لم يكن قد تانسس عند ليلا 
( الرجیب ) ما کان للمسرح وجود فی الکویت . 


يقال ان المسرح فى الكويت .ترفیهی فقط ٩‏ 

ميحقا أن الجانب الترفيهى يطفى. على المسرح الكويتى نذه الإيام 
ولكن, هذا حال المسرح فى الوطن العربى وبدات., هذه الظواهر: من 
القاهرة ثم انتشرت, فى .ساإئر العواصم العربية بنا فيها فيها الكويت فبعد الد 
المىرحى الهائل 23 الستينيات اعقبه تراجع وهبوط ف تة السنبعينيات 
وتخلى المسرح من موقعة. المشرق وبدات المسرحيات ألهابطة دات التلميخإث 
الجنسية والهزل الرخيص.تغزو الواقع ابرحي حتى رجعننًا الى عصر 
راقصات شارع محمد على الا انه رغم ذلك فألمسرخ الجناد اخستاول 
“أن. يق طريقه ونسعط" المبث. وخالة ٠‏ الضقوط. واقدمت ٠٠اعمال‏ .كوميدية 
زاقية مثل (شساهند.ماشنفشن حاجه ) للغنان عحتادل امام قهى كوميديا'نظيفة 
خفيغة ةه الظل وتطرح موضوع جاد وف الكويت قدمت 2 سوق ا لماج( 
و بای ایل لندن ) شه اعهال .كوميدية ذات مۆضوع عميق .` 


ما هى المفاهيم والقضايا. التى..طرحها ارح الكويتي لنكون سلاحا 
اکب الشعیر ول نجع ابرح ف اق جهو وان بتضایا وه ! 1 
ا لمماهيم والقضًايا كثيرة لكن بشبكل عام الدغوة ألى التغيم" الي 
' الافنضل الدعوة للنموضٍ والتعليم والاخذ باسباب الدنية' 'الجديشة وال 
الاهتمأم بالجديد والتعرف يلى الخالم والى إن يدرك المواطن أنتماؤ؛ القنومى 
ابعربى . ودعة الموأطن الي .ان غير من سبلوكه المتصل. بقضية .( الظقره ) 


a‏ الاثراء.السريع. الذى حذث. نتيجة ;ا مفاجات , النفطية ,من ایانپا 
. اى شىء الى أنسان ,يملك كل شىء والدموةاًايضا ,الى الشموذة وألجهل 
والأخد بالنظبريات العلمية .الفيئة '... اما مسالة ان المسرح يلبق 


ءجمهور واعى.فانا لا افق على لبة « واإعى .لان ,الجمهور' طبعة وأع 
ا لقضايلاه واذا ا و الاغمال 
التى بها خلل فسوف يرفضها . 
.ا الفى. يختاج..الية اسر الکویتی. ليمزق. حاجز الاقليبية.نوتخاطب 
لفنه الانسسبان .ف کل مکان ؟. 
و ما.يحقاج اليه:ا لمسرح.الغربق. فى: كل يلد و هو. النظرة .الف مزلية بوؤشقافة 
الكاتب وقدرته على التجاوز وهذه یتساوی فیا کل آعوبی مم تابنا 
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وادباعنا فکل عربی یتخطی اقلیمیته فھو یمثلنا جميعا فمندما ترجمٽ اعمال 
يوسف ادريس الى مختلف لغات العالم حصلئا على كاتب استطاع ان 
يمزق حاجز المحلية الى المالمية ويبدع ويمطى وكذلك الكاتب ( الطيب. صالح ) 
فان روايته ( موسم الهجرة للشمال ) فهى رواية محلية جدا ولكن؛ذات بعد 
انسانى وقد بيع منها مليون نسخة فى الاتحاد السوفيتى وهذا انتصار 
وفخځر لنا جميعا e‏ 


کیف تقیم' دور هلا ءف ارح الکؤیتی.؟ : سعد اردش - کرم مطارع ‏ 
احمد عبد الحليم ١٠٠٠؛؟؟؟‏ 

و كل واحد من هؤلاء المبذعين ترك بصمة على المسرح الكويتى وان 
كان المخرج أحمد عبد الجليم اكثرهم تاأثيرا بحكم أنه مازال يعمل معنا ... 


ما اسباب توقفك عن الكتابة للمسرح ؟ هل انت راض عن الحسركة 
المسرحية فى الكويت @ 


ولا اعلم لاذا توقفت ولا ارف تی .اعود الى. الكتابة ولكنها حالة 
القنان من الترقب 'والقلق'لكن هناك مشاريع ادبية واغمال مبرحية نوفا 
تظهر قريبلا .. اما الحركة المرخية" الان فان المشنرح فى الكويت عاتن ' 
ما يعانى منه المسرح ف أي دولة اأخرى من الفهوم والأسى والأذى والهبوط 
وانہا انا متفائل بان ر دم 'اننی غر راض بالطب عما يقدم الآن'ولگن اتمنى 
ان يتحول الى الافضل . 


.يقال ان ضقن . اارثسود. كان 'ثورة. مجرت .:اركان. ا لمسرج .:الارتجالى 
واتسمت اعماله بالتمرد والرفض فهل لك ان تلقى الضوم على .ذلك ؟؟ , 


صقر الرشود كان متكامل مخرج وممثل ودیکوریست کان ا 
مسرحن بمعنى..:الكلمة وأرفض ان فحصاره .جاب الاخواج-نشط ولو: امهله 
العمن لكان. أعطى. الكثر.:نقد .بدا جطياطة 'الكي. قبل ,وفاقة:واستطاع, إن 
يبد ودوره .فى ,إلبكويت لإ يټل..عنر دور االمسرح العربی رمث , ( ابی خلیل,, 
القبانى ) و١(‏ المنصف السويسي ), و( سعد اردش ). و ( کرم ملاوع ا 
و ١‏ عزين .عيد. ) بو , الطيب, ,المبدیقی. ٤‏ فهؤلاء' الرچال هم الذي صتغوا, 
وجه ارج العربى . ويعد صقز الرشبوذ اخدهم فهو :اول من قدم نص 
مرخ مكتوب وخى بلرخية' (افداليد٠)‏ اوتعجةا اللعنر القنبن الاق 
كان قائما على فن الارتجال وأتخذ صقر الرشود طريقا مدروسا مبنيا على 
رفشن اكل الاشكال" أأرحية "ا موجودة ى٠‏ الكؤيت ن ' ذلك الوشته لانه 
اول ”من استطاع انسظهام اليئ الكويتبة ما تعاثى مه عرض مشاكلها : 
على المسرح ومن هنا كان جا ثورة:وتمرد ... 
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المكنبة العرسة 
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د کین ..وعا لم هرای 


تاليف : دا نميم عطية 


عرض وقد : أحمد محمد عطية 


هذا کتاب کتېه فنان عن فئان . فمؤلفه الدكتور نعيم عطية فنان 
قصاص وروائی وشاعر وناقد تشکیلی ۰ اما یحیی حقی فھو انموذج رفئیع 
لامتزااج الفنون الأدبية والتشكيلية. والموسيقية . 


ويعد هذا الكتاب كله بمثابة تفسير وتطبيق لكلمات للأديب الكبير يحيي 
حقى › جاعت فى مقاابلة له مع الناقد فؤاد دواره »> وقال فيها ان الارادة 
هى أهم الأفكار التى تلح عليها تصصه ٠‏ وانه يؤكد على ضرورة اعسلاء 
الارادة الانسائية . ومن هنا انطلق د. نعيم عطية ليبحث ف اثر هذا العسامل 
سابا وایجابا ی قصص بحیی حقی . 


آى أن مؤلف الكتاب آثر ان يقوم بدور المفسر والحلل والبرر لقصص 
يحبى حقى وآرائه . وقد اختار الغوص فى أعماق المالم التصصى لهذا 
الأديب الكبير والنفساذ الى جوهره كما يزاه فى عامل الارادة . وهذا 
المنهج فى التفسي يمكن أن يثرى العمل الأدبى ؛ ويصبل بنا الى اسراره 
الداخلية . وهو منهج بلغ ذروته فى الفصل الاول من الكتاب › ثم اخذ فق 
:الضعف والوهن ابتداء من.الفصل الثانى حتى استرد قوته فى الكلمة الختامية. 

ومع أن يحيى حقى اديب كبر مؤثر فى الحياة الأدبية بامماله 
وانشطته الثقافية المتنومة › الا انه لم يلق منابة من النقد توازى مكانته ودوره ' 
فى الحياة الادبية .. 
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فى الفصل الأول » من الكتاب » يبحث د. نعيم عطية فى عامل الارادة 
فى قصة يحبى حقى الشهيرة « قنديل ام هاشم » » ويركز على بطل القصة 
« اسماعيل » وتاثيرات البيئة والمجتمع والتقاليد القديمة فى اضعاف ارادته 
او شلها . ويحلل أثر « مارى ٩‏ صديقة « اسماعيل » على ارادته وشخصيته»› 
وهو أثر مقو شحذ االارادة وفتح وعيه على امكائياته الانسانية الفافية 
تحت وطاة التقاليد القديمة . 


لقد انتجت « مارى » اثرا عظيما فى ارادة « اسماعيل » جعلته يستخدم 
عقله فى حيااته اليومية » ويتذوق الطبيمة والجمال » ويصبح اكثر ثقة وتحكما 
فی مجری حیاته ومصیره . اا ی له یک د ود و کد 
,د. نعيم عطية كانت « مارى » بالنسبة لاسماعيل « المجبر » الذى يجذب 
الالتواء فيستقيم بالم .. 


ان د. نعيم عطية لا يثرى العمل الاأدبى فحسب بل انه يعيد خلقه 
وصیاغته باسلوب جمیل يصل الى مستوى الابداع . 


ومع تسليمه بما احدثه لقاء :7 اسماعيل ٤ ١‏ رمز التخلف »› « بملارى » 
رمز االحضارة الآوروبية » من صدمة »¢ الا انها صدمة ضرورية . انها 
ازمة تومية لا تجدى معها ارادة فرد مهما قوى . وهو يخالف فى ذلك آراء 
بعض النقاد » الذين لم يذكرهم ولم يشر الى كتاباتهم كمراجع وهو ينفى 
صورة المادية والروحية التى حاولوا يهنا بعض النقاد تفسر الملاقة 
بین « ماری » و ١‏ اسماعیل » › والتی وجد لہا یحیی حقسی ؛› بطبيمته 
الدبلوماسية الذكية » حلا بنوع من التوفيق بين التراث والمعاصرة › 
أو بين التخلف العربى فى زمن الرواية وبين الحضارة الأوروبية . 

وقد أثرى د. نعيم عطية قصة « قنديل أم هاشم ٠‏ وشخصياتها بتحليلاته 
وفكه لرموزها واعادة ترکیبها . اذ أمادته کلمات يحیى حقى :عن عامل 
الارادة فى تقصصه » فى الوقوف على صدمات اليقظة التى شسحذت ارادة 
اأسماعيل بصدمتين › الأولى لدى التقائه بالحضارة الاوروبية › والشالبة ' 
لدى عودته الى التخلف العربى » اى فى الذهاب والاياب . ' 

ف ان بخليله لخشیتی «ااسبامیل 6و باری ١‏ ولت دیل 
ام هاشم » كلها » ينجه الى موضوع القصة او مشمونها . لذا جاء 
تلیله نکریا اکثر منه ادبیا . ملم ينل الكل التصمى هناية كافية توازى 
عنايته بالمضمون . فقد كان على الناتد أن يجدلنا عن البناء القتقصصى › 
ومن الزمن ورسم الشخصية » وعن االصياغة والنرد والتصوير وما الى 
ذلك ... وهذه اللاحظة تكاد إن تنطيق على معظم فصنؤل الكتاب . MY‏ 
منهج الكاتب قاثم على منطلق فكرى مسبق » هو اثبات عامل الارادة فى 
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قصص يحیې حقین سلا وایجابا ٤‏ الآ من بمض الشطور القليلة او بعض 
القصنص المحدودة » كيا مع فى تطيلهلقصة « كن .. كان » من تناول 


للشكل التصصى . 


فى الفضل الثانى: عن« الضغوط الاجتماعية » » يبنحث د. نعيم عطية 
فى أثر الضفوط الاجتماعية على عامل الارادة لدى؛ بعضن القن سخصيات .فى 
قصص يحيى حقى » مثل الخادم « بمبة » فى قصته « احتجاج » التى أضعفت 
الضغفوط الاجتماعية من ارادتها. . وشخصية « شعيب أفندى » الطامع 
فى مال ازوحته .. وهى' شخضية تناولها الذاقذ بسرعة وتعجل . فقدم 
ملخضًا للقصة ٠‏ ولم يشر الى عامل 'الاراذة فيها “ بل قدم'تفسيرات عمومية 

عن الروابط النفعية وسيطرة المال على المجتمع وقيم المنغعة والاسنتفلال . 
وسنجد هذا التلخيص وهذا الشرح والتبسيط أيضا فى تحليله لشننخصية 
ال فرن د ر ب د رب ا ت 
والسلم الكبير امخصص للسادة باحدى العمازات الفخمة > قى قصة « 'السلم 
اللولبى » . أو مثل الصراع بين الارادة الفردية والارادة الجمامية لدى 
شخصيات قصة « ابو فودة » . وكذلك شخصية ١‏ ابراهيم » فى قصة 
« ام م العواجز » ٠...٠‏ فکلها شخصیات أضعفت الضغوط الاجتهامية من 
ارادتها . ولکن اول الکاب لها لم یکن تفسییا او تحلیليا بل ج نرد 
عرض وتلخيص إو شرح فى بعض الأحسوال ٠‏ 


. ومن .هنا فان الفصل الثانى.يبتعد كثيزا. عن مستوى التنساول الابداعى 
للناقد فى الفصل الأول . انظر مثلا الى الزج بغكرة قانونية » املتها طبيعة 
عمل الكاتب القانونية » عن جرية الفرد فى:الجيساة الدستورية الحديشة 
فی قوله ‏ ( .. ولکن یجب ان نشی من خلال ام. العواجز س الى أن احكام 
المسئولية الحديثة كما تقرر حرية لشرد وتحفله مْغبة اعمال اعتبار انه 
ذو ارادة » الا اتبا تدمو من خلال ما تعره الحياة الدسنثورية الحديئة 

(٠‏ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ] الى ان فارع المؤسنسات الفومية 
ونی مقدمتها الدولة بتتضديم العون المسادى والمعنوى لارآدة.اإواطن للضرتة 
على صعوبات الحياة ختى يتسنى لازادته" ان تواجه الضفوط الخارخية "٠٠‏ 
فلا 'تتراجع .و لنسحب' ا مظلم کت عله( بناب.الوداع 4 فماذًا.شتظنر 
من مواطن معدم جاهل, بريض ؟ وكيك تسول :لك نفنشلئ. ان نطالبد مثل. هذا 
امان ان بتمىنكبارادتصویشنهر‌ها وجه صعابقادرة ان تسحقه: سهقا» 
حتى , يصبح: االخديك-غن إر ادق شرق مسئولة حدپثا اجوفة ؟۰) ( ٣...‏ ) هذه 
فقرة تليق ببجش تانونى.ولينس مكانهلق النقد-الأدبى-او::الذراسة .الأدبية:» 
مع اسلامة النظزة. نفسهل من ضنعف الازادة: فى الحيساة.الينرالينة لدى 
الطبقات .المطحونة والمعدمة.ه. 
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فى الفصل الثالث ينتقل د. نعيم عطية من بحث اثر الضغغفوط 
الاجتماعية على ارادة الشخصيات فى بعض قصص يحيى حتى » ينتقل الى 
بحث اثر الضفوط الجنسية على ارادة الشخصيات فى قصص اخرى . 
وهو يرى انها لا تقل أهمية عن الضفوط الاجتماعية . ويتناول فى هذا 
الفنصل تصتين : ١‏ قصة فى سجن » و « آبو فودة » التى سبق أن تناولها 
فى الفصل الثانى مند بحثه فى الضغوط الاجتماعية . 

فيبحث فى القصة الأولى “ « قصة ف سجن » » فى ضعف الارادة ازاء 
الضغوط الجنسية » فى شخصية « علوى » بطل القصة الذى تبخرت ارادته 
امام الفجرية ويتساعل : ولمساذا لم يحدث العكس ؟! ويجيب انه بسبيب 
ضعف الارادة لدى « علوى » وقوتها لدى الفجرية واعتدادها بحربنها 
وشخصيتها . وهو يمشى فى هذا الفصل ايضا فى عرضه لوضوعات القصم 
وشرحه لها » وكيف ادى فقدان الارادة الى سقوط « علوى » بطل القصة 
وسجنه . وكذلك بحثه فی ارادة شخصیتی « جاسر » و « نرجس » القویتین 
النغلاذتين فى قصة « ابو قودة » » وامتزاج هاتين الارادتين أو اختلانهها 
وتعارضهما . وهى ارادة سلبية رغم قوتها لأنها شريرة فى دوانعه.ا 
ومصائرها . كذلك الحال فى بحثه لعامل الارادة فى قصص « ازازة ريحة »> 
« انلاس خاطبة » »› « كوكو » » « كنا ثلاثة يتام » + « بينى وبينك » ... 
فنانه يعرض لضمون التصص ويقتصر عليه . غيبتعد بذلك من النقد الأدبى 
والدراسة الأدبية معا . ربما اقترب من التحليل النفسى او النقد الاجتماعى 
او غير ذلك من ميادين العلوم الائسانية الأخرى . 


وثى الفصل الرابع يتابع د. نعيم عطية بحثه لعامل آلارادة فى قص-ة 
« عنتر وجولييث » “ وتردد « الست كوكب » ازاء دفع غرامة الكلب «عنتر»» 
بين انقاذ الكلب »> واستدانة ثمن الرخصة . لذا جعل عنوان هذا النصل 
« التردد » . وهو لا يخرج عن مستوى التناول فى الفصول .السابقة »› 
عدا الفصل الأول الذى يتميز بعمق التناول وفليته .. 

فى الفصل الخاممس » « التراجع » » يتابع الناقد سقوط ارادة بطل 
قصة « ام العواجز » واستسلامه « لبدر » زميلته فى بيع الفجل . وهو 
يشير فى هذا النصل الى التشابه بين وصق يخيى حقى للشحاذ ووصف كاتب 
بلجیکی یدعی « ميشيل دى جيلدود » » ولكنه لا ينقل لنا. الفقراات المتشابهة 
او يشر اليها فى الهامش . 

وحول هذا المعنى » سقوط. الارادة » يمضى الولف فى الفصلالسادس»ء 
« الهاوية » > لعرض قصة « الفراش الشاغر » . ولكنه بتميز هنا »› 
كالفصنل الأول ٠‏ باهثمامه بالشكل والاشلوب والمنهسج # فهو يفسر ويحلل 
ويفك الرموز . 
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سابع فصول الكتاب بعنوان « الانعدام » ويدور حول انعدام 
الارادة لدى شخصية الطفل « محسن » المتخلف عقليا ف قصة « سوسو » . 


ولعلنا نلاحظ ان هذه الفصول الثلائة » من الخامس الى الس-ابع »› 
تدور حول معنی واحد هو سقوط الارادۃ أو ضعفھا او تھاویھا ٭“ وانها 
کان یمکن أن تدمج فى فصل واحد . 

اما الفصل الثامن والأخير من الكثاب فينصب على موقف الفسرد من 
التفيير الاجتماعى أو التحولات الاجتماعية » معتمدا على قصة «( 
النوم » . ويكاد هذا الفنصل الختامى ان يجمل اللاحظات الواردة فالفصول 
السابقة » مع التركيز على الضغغفوط الجماعية او الاجتماعية على ارادة 
الفرد ٠‏ او تأثير ارادة الجملاعة فى ارادة الفرد سلبا وايجابا . فيعمود 
الؤلف الى شخصية « اسماعيل » بطل « قنديل أم هاشم » » ويتناول 
أيضا شخصية « عباس » فى « البوسطجى » كنموذج مغفاير للانموذج 
الأول .. أو تاأثير البيئة أو اللكان ش قصة « ألم أقل لك ؟ » . 


ويقوم د. نعيم عطية » فى هذا الفصل الختامى » بجولات فى عالم يحيى 
حقى القصصى » فينناول من موضوعات القصص سيطرة النساء على الرجال 
فى قصص يحيى حقى او ى لوحاته القصصية . وينتقل من ذلك الى بحث اثر 
ومفهوم الجنس فى بعض شخصيات يحيى حقى »› ثم الى قصص السعمادة 
الزوجية فى عالم يحيى حقى القصصى » فالشخصيات النسالية فى قصص 
يحيى حقى وموقفه منهن ٠‏ ثم يعود د. نعيم عطية الى بحث الارادة 'المحبطة 
ويۋكد ان هدف يحيى حتى هو شنحذ الهمم والتنبيه الى اهمية الارادة فى تجنب 
الصائر التعسة لشخصياته » وانه ينقل بلمسة الفن اغلى الحكم . 


ولعل من اجمل أجزاء الكتاب االفقرة الكتوبة بعنوان « لو تريك فى 
منفلوط » فى المقارنة بين لوحة ليحبى حقى من كتاب « خليها على الله » 
ولوحة « غرفة الاستقبال » للوتريك » وهى مقارنة مبدهة وخلاشة تثرى 
العملين الادبى والفنى .وبين أحدى شخصيات يحيى حشى ١‏ جليلة » واحدى 
شخصيات « لوتريك » وغيرهن من شخصيات الفنانين الكجيرين ٠.‏ كذلك تلك 
المقارنة المثمرة بين السيرك عند يحيى حقى وعد لوتريك . 


. فكتب الفنان االدكتور نميم عطية تحت عئوان « لوتريك فى منفلوط » : 
« هنری دی تولوز فى منفلوط ۴! لوتريك ذلك القزم الدمْم الذى غير مقابيس 
الجمال » ف قرية من قرى الصعيد ؟! اجل نى متفلوط . ولا تبادر الى اعلان 
دهشتك مؤكدا ان معلؤماتك التاريخية عن المصور'الباريسى الأشهر ثنكر هذه 
الواقعة . دعك من التاريخ الان » فليس التاريخ كل شىء فى مجال الفن . 
ولا اعتقد اننی ساجتهد ثرا لاثبت لك ما تجسم فى رؤيتى وانا أقرا بعض. 
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صفحات من « خلیها علی الله ٩‏ حتی انئی اغیضت عینی ومددت ذراعی 
لاتحسس باناملى تفاصيل لوحات لوتريك ورسومه .. نی منفلوط .. 
وقد رسم مصورنا تفاصيل عالم الموصومات على انها حياة عادية . 
رسم نساء ذلك المالم المظلم باعتبارهن شخصيات انسانية دون اتهامات 
او مواعظ او دعوة الى المثاليات ... » ( ص ٠۲۴‏ و ١١١‏ ) . 


ويضيف د. نعيم عطية قائلا عن يحيى حقى : « ويمكئنا أن نلمح هنا 
شهدا رائعا من مشاهد الباليه » وذلك عندما اختلطت المومسات 
المنبوذات ذات السممة السيئة بالأعيان من ذوى الكروش النبعجة والشوارب 
الضخمة المنقولة والجباه المقطبة التى تخفى وراءها بلادة حس وغلظة خلق 
وتصنع للوقار والاحتشام . ااختلطت النسوة الموصومات بأعلى رجال 
القرية قدرا . وربما أمكننا ان نتخيل سيماء التأفف على وجوههم ونتخيل 
شفاههم تتمتم لاعنة اللحظة المهينة التى جمعتهم فيها اوامر المامور المتحذلق 
الهمام بساتطات لسن من مقامهم الرفيسع ٠‏ وربما خاف بعضهم أن يصل . 
الخبر الى زوجاتهم الغيورات فيحلن لياليهم الى قطران اسود يصببنه على 
رؤوسهم . أو ربا تصورنا ايضا فى خضم هذا المشهد من الحركة 
الزاخرة بعض هؤلاء الأعيان لم يقو على مفالبة حياءهم المصطنع فامعست 
عيونهم بلذة اللمسات المابرة والاحتكاكات غير المقصودة بل وغي المتوتعة › 
ولكن ريما كان امهم فى هذا المشهد الراقص اجتماع الكل فى واحد وتحقسق 
الوحدة التامة بين من هم طرفا نقيض ف الظاهر بينما هم صورتان لحقيقة 
واحدة نى الواقع . حقا » ان الجمال شىء غامض خفى غريب لا يرتبط 
بالثراء ولا بالحب ولا بالجاه والسلطان » ولا حتى بالاخلاق . انه قيمة 
مستقلة قائمة بذاتها » ( ص ۱۴١۹‏ ) . 


وثي آخر الفصل الختامى يطبق د. نعيم عطية ملاحظات يحيى حقى عن 
فنية التصة وطرق کتابتها على قصصه ٤‏ معتمدا على آراء یحیی حتى 
النتدية م 


وفى ختام الكطاب يتناول' الناقد اخيا الشكل القصصى عند يحبى حقى 
تطبيقا ¥إراء يحيى حقى النقدية اأيضا فى بعض قصصه . وكان الأنضل 
لو اقترنت طك الآراء بعرضه لوضومات القصص وتحليله لها » وان يدلى 
برايه النقدى ف أعمال يحيى حقى القصصية . 

وهكذا ملأن الكاتب شديد الحب ليحيى حقى » شديد التأثر به “ 
فی کتابه عنه › فقد جاء الكتاب صوتا ليحيى حقى أكثر منه لكاتبه » وأوقعه 
حبه ليحيى حقى فى موقف التابع المتائر وأبعده عن موقف الناقد . ولو نهج 
الكاتب » فى كتابه » على مستوى الكلمة الختامية للكتاب لتلافى الكثير من 
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الشرح والعرض والتلخيص . ولجاء مدخله للموضوع عن طريق الشكل 
أو المكس بالمكس 4 انظر مثلا قوله + ۷ وربما کانت عقلائية یحیی حقی 
الغالبة على ادبه هى الدافع ايضا الى عدم استخدامه للمونولوج الداخلى » 
فهو يثمسك بموضوعية متطرفة الى حد بميد .. وهو عادة يروى القصة 
من وجهة نظر راو محايد كثيرا ما يدلى فى ثنايا القصة بتعليقاته وتأملاته 
حول الموضوع الذى يرويه » والأحداث التى يسردها ؛ صحيح ان الكلمات 
والعبارات المختارة التى تنسج منها التصة تتفق مع مضمونها فينسجم الشكل 
والمضمون أو بعبارة أخرى يستقى الشكل رحيقه من ذات الضسمون 
فلا ينبوعنه ٠‏ ولا تتحول القصة الى مجرد عبارات يؤتى بها لذاتها »› 
الا ان هذه الكلمات والعبارات تتف تتفق على الأخص وموقف راوى القصة فهو 
الذى ينتقيها لسرد حكايته . 


وقد استطاع يحب حقی ان يكسر حياء المحافظين ميوسسع من نوعيلات 
الصور فى القصة الأدبية ولا يقتصر على االصورة المرئية أو الصورة السمعية 
بل أضاف ايضا بجراة تقدر له بالنسبة للسنوات الثى كتب فيها.قصصه 
أضاف ايضاا صورا حسية وصورا شبقية > تمل فى بعض الأحيان الى 
الفحش بحسبب التقاليد المتزمتة . لكنها من ناحية الفن تعد اثراء حقيفيا 
لتجربة الكتابة الأدبية فى مصر ٠‏ ويبدو يحيى حقى حسيا فى كير من فقرات 
اعماله القصصية » وهو يتلفذ ‏ من خلال فنه ‏ بالروائح والملامس 
والمذاق » وياتى باوصاف مشحونة بالايحاءات الفسيولوجية ينتقى لها كلمات 
مخصوصة ۰۰ ) ( ص ۱0۸ ) .۰ 


ففی هذه الفقرة تتمثل الاضافات النقدية المحدودة االتى اخت ختتم بها 
الکاتب کتابه “ کحدیثه عن اثر E I‏ غاد ارتو 
الداخلى » أو عنلايته بالصور السممية والبصرية أو الحسية والشبقية “ ودقة 
ملاحظته عن اهتمام يحيى حقى بالروائح واللامس والمذاق ؛ وهى ملاحظة 
جديدة فی النقد الادبىی العربى كذلك مقارناته بین فن یحیی حشقی القصصىی 
والنن التشكيلى المالى . 
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المكشبة الأجدبية 


ان ن ارول 
فالعالم‌الثالك ‏ * 


ترجمة : دء عبد العظيم ائيس 
هذه الدراسة هى الجزء الرابع والاخر من الفصل السابع بعندان « هل للشركات 
الدولية محركات للتنمية ؟ » من كتاب ( الوصول العالمى ) 1١4ء۸ 10١1‏ للكاتنين 
الامريكيين ريتشارد بارنث ورولاند مولر الصادر فى أوائل الثمائينيات . وهو يتناول 
دور الشركات الدولية متعصددة الجنسيات فى نشر ايدلوجيتها الاستهلاكية عن طريق 
حملات الاعلان والتليفزيون والراديو وكتب الاطفال .... الخ »> وما يؤدى اليه شاط 
هذه المشركات من زيادة حسدة الفوارق فى توزيع الدضل فى دول العالم الثالكث › وتفاقم 
مشكلة الجوع › وتغير المادات الغذائية الى الاسواً فى الريف والحضر ؛ وبيع الاحلام 
الزائفة اللونة فى الترف والحب والجنس والقوة على نظام حياة الرجل الإابيض مسن 
الطبقة الوسطى لى. الولاإيات المتحدة » وتدعيم مشاعر الانحطاط ازاء هذا الرجل » 

وبالتالى تشجيع الانتقاص من النةافة الوطنية لصالح لقافة التبمية الأجنبية . 


ومع أن الامثلة 'الواردة فى هذه الدراسة تتعلق كلها بامريكا اللاتينية الا ان 
القارىء سوف يرى فى هذه الامثلة كثرا مما جرى ويجرى فى مصر فى السوات العشر 
الاخزة سواء من ناحية برام التليفزيون المصرى ذات التوجهمات المريكية وحملاته 
الاعلانية التى تمولها الشركات الدولية » أو من ناحية تفاقم حدة الفوارق فى توزيع 
الدخضل › او من ناحية ما يجرى فى الريف المصرى من تغي فى العسادات الفذائية 
«ء.. الخ . 


ويهمنى على وجه الخصوص إن الفت النظر الى الامثلة الخاصة عن البرازيل . 
قطاعا اكد لنا كتاب .الصحف الحكومية وتصريحات المسلولين اعجابهم بالتنمية النى تمت 
فى هذا البلد فى ل حكم البروقزاطية المسكرية ودور الاسستثمارات الأجئبية فيه . 
لكن ما توضحه هذه الدراسة ‏ والكتاب بمزيد من‌التفاصيل س هو ان الشعب البرازيلى 
اليوم ف اوا حال من ناحية ضرورات الحياة واولها الطصام » ومن ناحية فوارق 
تسوزيع الدخل › وبالتالى من ناحية. السكن والتعليم والصحة . نعم لقد قامت صناعات 
معينة بقيادة مشتركة من الشركات الدولية والراسمالية البرازيلية » لكن جانبا هاما 
من الناتج القومى قد استولت عليه هذه الشركات . واذا كائت ( الثورة الزراعية » 
قد ادت الى زيادة انتاج انماط ممينل من المحاصيل الراسمالية فانها دت فى الوقت 
ذاته الى القضاء على الفلاحين «( الهامشسيين ) والى مزيد من الجوع هناك .. وفوق كل 
ذلك فان .علی. البرازیل ان تسدد ديونا اجنبية تزید على ٩۰‏ مليار دولار !, 
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ان علينا ان نتعظ مما حسدث لغرنا » فلا نصر على المعنى فى طريق هو بطبيمة 
طروفه مسدود أمامثا »> ولن يؤدى الا الى زيادة الفقر وامنهان ثقافتنا الوطنية . وكل 
هذا يتم لصالح الشركات والبنوك الاجنببة واصدقائها من وكلاء شركات الاستراد 
والتصدير ومقاولى الباطن وتجار العمل واتساجرين فى قوت الشعمب والمقسامرين 


بانتاجه 1 . 
المترجم 


ان المصدر الثالك الكبير لقوة الشركات الدولية فى الأقطار الفقيرة 
هوسيطرتها على الايديولوجية » اى على القيم التى تحدد كيف يميش 
الناس . وفى الفصل السادس شرحنا كيف ان هذه الشركات فى وضع 

یسمح لها بتحدید معظم ما يراه الناس فى الأقطار الفقيرة على شاشة 
افون او السينما » وملا يسمعونه من الراديو » وما يقراونه فى المجلات. 
فالدور الذى تلعبه وزارة الدعاية فى تشكيل القيم والاذواق والسلوك فى 
البلدان التى تحب حكومة. الولايات المتحدة أن تسميها .« مجتمعات 
مغلقة » تلعبه الشركات الدولية فى أجزاء عديدة من « المالم الحر » . 
ومن خلال التليفزيون والانلام التجارية وكتب الأطفال واعلانات المجلات 
تمارس الشركات الدولية تأترا منصلا على قول النضف الائتر من الشعب 
امكسيكى مثلا أكبر مما تمارسه حكومة المكسيك' ونظام التعليم .. ان 
نسبة صفغيرة من الشعب :امكسيكى هم 'الذين يستمرون فى المدارس بعد 
الصف الثالك » ونسبة الأمية المعترف بها رسميا هى أكثر من ۲۷/ .. 
فأثر المدرسة على غالبية السكان زائل بينما يبقى اثر التعرض للتليفزيون 
وراديو الترانسستور طوال الحياة . وكما يقول ١‏ لى بيكمور ) وهو يصف . 
خططه فی تسویق بسکوت ريتز ا۸ الجاف « ليس من الضرورى 
ان يكون الائشان قادرا على القراءة حتى تصله رسالة ريتز » . وقد 
اتضحت لنا وجهة النظر. هذه بعد ذلك بأشهر قليلة عندما شاهدنا فلاحا 
ابيا وحافيا فى قرية مكسيكية فقيرة راكبا حماره المحمل بصناديق بسكوت 
ریتز ۰ 


ولا تشتطیع دعاية الحكومة أن تنافس قوة الاعلان ۰ ففىی بعض 
الطرق الرئيسية لدينة مكسيكو تتنافس شعارات الحكومة الداعية الى 
النظانة » على لفت انظار الئاس » مع لوحات الاعلان الضخمة التى 
تعلن عن البيزة وادوات التجميل والملابس الانيقة ورموز الحياة الطيبسة 
الأخرى . وهذه اللوحات :المعدة بآخر اساليب الاعلان الحديث تقدم 
للناس فانتازيا ملونة من الترف والحب والقوة لا تستطيع اى رسالة لوزارة 
الصحة س مهما كان سهوها ب ان تزمجها . 


وهكذا تسوق الشركات الدولية بنجاح فى المالم المتخلف نفس 
الاحلام التى تبيعها فى المالم الصناعى . ان تشجيع الاستهلاك فى الاقطار 


No. 


قليلة الدخل وتوجيه الأذواق المحلية الى النتجات الموزمة دوليا يعتبر 
ابرا ضروريا فى « مركز التسويق الدولى » الدائم الاتساع ٠‏ ويبرر 
امديرون الدوليون هذا بقولهم انهم يهذبون الأذواق ويعلمون الناس من 
أجل التقدم . فتسويق متعة أن يصبح الواحد « انساانا متمبزا » يعرف 
الويسكى الجيد ويشربه › ويمارس سلطة قيلادة سيارة من نوع (فيورى) 

على الطرق البعيدة » ويهرب الى البحار الجنوبية على طائرات بان أمريكا .. 
كلذلك يقدم اناس الأقطار الفقيرة مالا نى « الحياة الجيدة » التى يستطيعون 
التطلع اليها . واعلام الناس بالمنتجات التى يستطيعون شراءها مشل 
الكوكاكولا يفتح للناس. آفلاقا جديدة » وهؤلاء المديرون يتساعلون : كيف يمكن 
ان يكون انتشار ايديولوجية الاستهلاك _ اتصالا وثيقا بتوسسع 
الاقتصاد الامريكى ‏ ضارا بالأقطار الفقرة ؟ 


والحقيقة ان الاجابة على هذا الس-ؤال تتوقف مرة أخرى على ماذا 
تعئى بالتنمية . فاذا كانت اولويات التنمية هى التخفيف من المشكلة الاكشر 
الحاحا ‏ ای الفقر الواسع الناتج عن البطالة واللا مسياواة فعندئذ ينبفى 
أن نستنتج أن لانتشار ايديولوجية الشركات الدولية نتائج مدمرة عديدة ٠‏ 
فأولا ‏ ورغم ادعاء (أجاك ميزوروج ) ان الشركة الدولية تأخذ بيد الاس 
وتعمل على المسلاواة ‏ نلاحظ ان استراتيجية هذه الشركات تدم فصلا 
الفوارق الطبقية الحادة الموجودة فى الاقطار الفقيرة . فمعظم الشركات 
الدولية تستهدف اساسا مناطق الرخاء فى هذه الأقطار المعدمة . ان ١‏ بيتر 
دراكر ) وهو أبو فكرة مركز التسويق الدولى يبين ائه فى داخل « الفقر 
الجماهرى الواسع » الذى تمثله الهند هناك « اقتصاد حديث له حجمه 
يضم عشرة فى المائة أو أكثر من سكان الهند » أى خمسين مليون نسيمة » . 
ومديزو شركة ( نا بسكو ) يقدرون ان عملاءهم المحتملين فى البرازيل - وهو 
سوق دخلوه حديثا بحملة اعلان ضخمة _ ليسوا اكثر من عشرين مليون 
من مجموع السكان البالغ عددهم ٠٠١‏ مليون نسمة . ومن الواضح 
ان السلع الراسمالية الغالية مثل السيارات والكمالية مشل الساعات 
والكاميرات الدقيقة والخدمات الباهظة مثل السفر بالطائرة الى نيويورك .. 
كلها متاحة لجزء صفير جدا من السكان نى لاقطار المتخلفة » وان كان هذا 
الجزء يمثل من ناحية الأعداد المطلقة سوقا له اهميته,. وهذه السلع غالبا 
ملا تكون مستوردة وتستهلك نقدا اجنبيا شحيحا . وهكذا مان الاقلية غير 
الثابتة والتى تشنجمها ألاعلانات على تبنى عادات الأجزاء العليا من الطبقة 
امتوسطة الأمريكية فى الاكل وال لبس والسغر تميس حياة مستوردة . 


ان التنمیة س کما یوضح ( روبرت هایلبرونر ) س تعنی اثر من مجسرد 
زيادة اللو الاقتصادى فی داخل هیکل اجتماعی معین ۰ انها ( تحدیث 
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لهذا الهيكل » وهى عملية تحتساج الى اعادة تكوين لهذا المجتمع فى 
ادق صفاته خصوصية وف اكثرها عمومية ) ٠‏ فالنغيرات الهيكلية وااؤسسة 
فى الحكومة وفى نظام التعليم والصصسحة > وفى نظام توزيع الدذل › وف 
تحديد الأرولويات الاقنصادية٠٠٠هى‏ كلها شرائط واضحة لای هجوم جاد على 
منساكل الفقر والبط-الة واللامساواة » ومع ذلك فان لعضوية الصندة 
بالمجتمعات الفقيرة فى نادى الاستهلاك الدولى آثرا مهدئا على اى حماس لديهم 
للاصلاح ء وفى امريكا اللائينية تلحظ هذا النموذج فى طالب الجامعة الراديكالى 
وهو يجلس فى استسلام يحتسى اليرة امام تليفزيونه الاون فى منزله الوثيي 
بالضواحی ٠‏ فهؤلاء الذين يستأجرون متعهم بالتقسیط لا يحبون = مهما 
كانت الدوافع الثورية الكامنلة فيهم س أن يفسكروا فى التغيم الاجتمساعى 
او يصنعوا يئا من اجله . 


ما هو تأئيږ تصديږر الأحلام على هؤلاء اللذين لا يستطيمون الانغماس 
فیها ؟ منذ زمن قريب عبر ( توماس واطسون ) رئیس شرکة آیءبی .ام عن 
قلقه قائلا « اذا ازدهينا بثروتنا امام هؤلاء الناس فسوف ندفعهم اما الى 
الاس أو الحقد أو ثورة من نوع لم يشهده العالم من قبل » . وفالخمسينات 
كان العساملون فى ميدان التنمية مهمومين « بثورة التوقمات المتصاعدة » . 
ووفق نظرية هذه الفترة فان فلاحی برو أو حطابی افريتيلاا عندما يرون 
« مطبخ الغد » ف فیلم من هوولیود او فى برنامج تلیفزيونى مستورد ٠‏ أو عندما 
يشاهدون هؤلاء الرافلين فى اشمة الشمس فى اعلانات شركات الطران 
سوف تتصاعد لا توقعاتهم ودوافعهم للنحسين الذاتى فحسب بل سوف 
يتصاعد حسدهم أيضا . واذا سبفت هذه التوقعات تاران النحسن فى 
مستوى معيشتهم فسوف تكون هناك ثورات سياسية فى كل العالم المتخلف . 


ان الشواهد الكمية عن تأثير الاعلان على نسبة ال /٠.‏ الى 1٠‏ 
الأنقر من السسكان فى العالم المتخلف شحيحة . فهؤلاء ليسوا بالذين 
اجر شركات الاعلان لاستقتصاء. أحو الهم : والبحوث ف هذا الاتجماه 

قليلة ومعظمها انطباعية . ولكن ما لدينا يوحى. بأنه لم يكن «لثورة الاتصالات» 
التی يتحدث؛ عنها المديرون الدوليون الاثر الثورى الذى خاف منه اليعض فى 
الخمسينات > وانما الأثر العكسى . وتقول.( اينا نجلينا جارسيا ) خبيرة 
« الاتصالات الاجتماعية » بجامعة فنزويلا المركزية ومستشارة شركتى 
الاعلان ( والقر طومسون ) “ ( ماك كان ايركسون ) وغيرهما من الشركات 
الدولية : « ان أهم وأوضح نقائج بحوثها عن الاعلان هو ان الهامشيين 
( اى القادرين بالكاد على ان يميشوا ) يفقدون احساسهم بالفروق الطبقية . 
انهم. بالأكيد يعتقدون أن. هناك فقراء واغنياء ٤‏ لكنهم جميعا متاح أمامهم 
نفس السلع الاستهلاكية » . انهم جميما يسمعون راديو الترانسستور 


of 


ويشاهدون التلبفزيون . ومسالة أن يكون لديهم المسال لشراء هذه السلع 
هى مسالة حظ › والحظوظ تتغيير . ولقد قامت شركة E‏ 
بعمل مسح لهؤلاء « الهامشيين » فى فنزويلا ووجدت رد فمل مشترك 
کل هذہ الاکواخ التی لیس بها ارضيات « ليس لدى ارضية لکى ® 
بالشمع ٠‏ لكنى استطيع شراء الشمع اذا أردت » . وهكذا فان من النقائج 
الثانوية لحملات الاعلان هو اعطاء المائلات التى ليس لديها ضروراث الحياة 
احساسا زائنا بالانتملاء الى الطبقة الوسطى . 


لقد اذهل الأستاذة ( جارسيا ). س وهى تجرى بحوثها ‏ سطوة 
رسالة الاعلان على الناس . فالجمل والشمارات التى تتكرر كل بضع 
دقائق على الراديو والتليفزيون _ خصوصا فى المنازل التى ليس لديها 
وسائط اخرى للاتصلال بالعالم الخارجى ‏ تتحول الى « اكليشيهات 
ذهنية » كما تسميها ( جارسيا ) فعندما تسال ( بضم التاء ) عائلة فى حى 
فقير عن اسم الشامبو الذى تستعمله يكون رد الفمل العام هو استعادة 
. - كلمة بكلمة م شمارات الشركة الجارية « لأنى أريد شمرا جميلا . .»> 
او « لآن جونسون تصنع الأجود ... » ... الخ . ولا كان السوق 
الفنزويلى صغيرا تحاول الشركات باستمرار تنويع منتجاتها للوصول الى 
هو مفتاح السمادة فى غسل الأطباق . اما الآن فقد دخلنا فىعصر الصابون 
السائل 1 


وتوضح الأستاذة ( جارسيا ) أن أحد النتائج الهانة لحملات 
الاعلان المستوردة هو ان ( قيم آمريكا يعاد انتاجها فى فنزويلا فيما يتعلسق 
بالجاس والحب والسمعة والعرق ء٠‏ الخ ) ٠‏ فاليوم فى فنزويلا ( تقيس 
رب البيت سعادتها بما اذا كان لديها مبرد ( ثلاجة ) ٠,٠‏ بينما فى الماضى 
كانت سعادة الزوجة تتمثل فى وجود اطفال لديها وفى اعتمادها على 
زوجھا › بل وحتی ٹی ان تکون لدیھا متستروات وان کانت لا تتباھی بها )۰ 
وتنتهى الاستاذة ( جارسيا ) الى ان الاعلان بغاق بيك تفسنية ءانغو 
الانسان بالاحترام الذانى انما يتحدد بما ینستری ۰ والواقع أن. هۇلاء 
لاسن تقولون/ ١3‏ ان اى الان ا يتوقف على ما أستهلك ». 
ان للاعلان شعبیته فى اوساط شديدى الفتر فى امريكا اللاتينية .وبينما ينزعج 
قليل من المثقفين والسياسيين الوطنيون من تاثير نشاط وكلاء الاعلان فان 
فالبية الناس يبدو وكأنهم يقبلون المنطق الذى تعطيه .وكالات الاعلان 
لنشاطها . فالعلن ( بكس اللام ) هو بمثابة الصديق الذى يخبرك غن 
الاشياء المدهشة فى العالم التى لم تكن تعرف اصلا أنها موجودة. . 
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ان لايديولوجية السوق تائ سياس على الفقراء فى هذا القرن 
منسابه لتاثر كنيسة الدولة فى القرون الماضية ٠‏ ولكن بينما كانت الكنيسة 
تهدىء بؤساء الآرض بوعود الجنة فى حياة مقبلة ٠١‏ نبيع وكالات الاعلان 
الدولية السلوان من خلال الاسستهلاك الآن وعلى هذه الأرض ء 
ومن خلال مضبون برامجها ورسالاتها الاعلانية امبح للتليفزيون تاأثير 
٠جمعى‏ على الأقطار النقرة . والدراسات التى اجريت عن تأثير 
التليفزيون فى برو تسمى توحى بان الفقراء يحتضنون ثقافة التليفزيون 
لأنهسا تقدم لهم فانتازيا جديدة تتيح لهم الهرب من الهيكل الطبقى الجامد 
فى بلادهم . انهم لا أمل. لديهم فى التطلع الى وضع الطبقة الوسطى فى 
بلادهم ؛ لكن المطابقة البديلة مع ممثلى المسلسل ١‏ مهمة مشتحيلة » 
لن يكلف شيا . ( وخلال العملية ‏ كما يوضح وليم شرام س تزاح القيم 
التقليدية كالدين والادب وهدوء النفس لصالح القيم المستوردة من برامج 
التلفزيون المنتجة فى الولايات المتحدة كمتمة النجاح »> ورعشة العنف »› 
وبهجة الاستهلاك ) . ومنذ سنوات طويلة لاحظ العالم النفسى مظغر شريف 
عند تحليل برامج التلفزيون الأمريكى ان الوسائط الجماهرية « باختيارها 
وتأكيدها على تيمات معينة على حساب أخرى تؤدى الى خلق وادامة 
مشاغل للأننا لا تهدد الأوضهاع القائمة . فالقيم التى يؤكدها التلفزيون 
لا تساهم فى عملية التغيير الاجتماعى » . 

ان المسوقين الدوليين ليسوا مقتنمين بان هناك شيئا خاطئا فى نشر 
متمة الاستهلاك فى الأقطار الفقرة . يقو (١‏ بيتر دراكر ) « ان فتاة 
الصئع أو المتجر فى ليما أو بومبلاى تريد أصبع أحمر الشفاه .. وليس 
هناك سلعة اخرى تعطيها هذا القدر من القيمة الحقيقية فى مقابل سنتات 
قليلة » . وحقيقة انها تعافى على الأرجح من سوء التغذية وليس لديها 
مکان مقبول تعيش فيه لا تعنى انها تنفق فى سفه . وخبير الاعلان الدولى 
( ألبرت ستريدز برج ) يقول فى مجلة ( مصر الاعلان ) بان علينا ان 
نخلص انفسنا من « الأفكار التقليدية عن الاحتياجات البدنية للرجل 
الفقير . فالمغزی النفسی لانفاق ماله لشراء رادیو ترانسستور قد يكون اكثر 
أهمية من الفائدة البدنية الناجمة عن انفاقه المال على المأكولات الضرورية» 
انها نظرية مثيرة خصوصا هندما تطبق على قطز مثل بيرو حيث يبدا عدد 
غير ليل من الرضع حيساتهم بم مصاب س وربما غير قابل للاصلاح ‏ 
نتيجة سوء القغذية . : 


أن خلق واجابة رغبات مسل أصابغ احمر الشفاه وراديو 
الترانسستور بيتملا ضرورات الحياة الاساسية تتراجع للخلف انيا يديم 
لبس الجماهيرى فى الاقطار الفقيرة ويعقده . ( فى بعض قرى بيرو مثا 


of 


يثير الشفقة أن تشااهد قطع حجارة مدهونة لتبدو وكأنها راديو 
ترانسستور . والفلاحون العاجزون لفقشرهم عن شراء راديو حقيتى 
يحملون هذه الحجارة دعما لركزهم ) . ان للشركات الدولية القدرة على 
ان تحدد ما يعطى وما لا يمطى « الاشباع النفسى » . وانه لأمر مخادع 
ان نتحدث عن « مطالب المستهلك » عندما يكون هو ذاته معرضا لتوجهلات 
التكنولوجيا الحديثة فى التلاعب بالناس . 


ما هى الاثار الاجتماعية البعيدة المدى للاعلان على اناس يكسبون 
اقل من ۲٠۰,‏ دولار فى العام ؟ الفلاحين الذين يبحثون عن وجود لهم من 
خلال قطعة صغيرة من الارض » سكان الاحياء النقبرة في السدن الذين 
يعيشون على مهن شاذة وعلى كنس القمامة »> جيش الخدم ذوى الأجور 
المنخنضة » عمال الحصاد > وعماال المصانع الذين 'يستقبلون معظم 
ما يتعلمونه من خلال صور وشعارات الاعلان ؟ ان احدى الرسائل التى 
تبدو واضحة تماما هى أن‌السعادة والانجاء ولون البشرة الأبيض هى كلها 
امور متصلة ببعضها البعض . وفى اقطار مثل المكسيك وفنزويلا حيث 
معظم السكان مازالوا يحملون آثارا قوية من اصولهم الهندية نجد ان 
لوحات الاعلان. التى تصف « الحياة الطيبة » المعروضة للبيع تصور دائما 
رجالا ونساء شقر الشعر »› زرق العيون › وأمريكى المظهر . واحد نتائج 
هذا الاعلان عن أن « الأبيض هو الجميل » هو تدعيم مشاعر الانحطاط 
التى هى أساس العقلية الاستغمارية الراكدة سياسيا . 


وفى المجتمعات التى حققت خطوات حقيقية فى اتجاه حل مشاكل 
البؤس الجماهيرى والبطالة واللامساواة تمثلت الاستراتيجية التنظيمية 
الأساسية ف تعبئة الجماهير عن طریق تشجيع مشاعر الانتماء کأفراد 
وأعضاء فى جماعة وطنية . لقد أنتبه الزوار المنتالون للصين وكوبا 
وتانزانيا وكوريا الثمسالية الى الحماس الحقيقى للناس للمساهمة فى 
ما قيل لهم مرارا وتكرارا بأنها تجارب اجتماعية مظيمة . وفى هذه 
الأقطار يطلب ( بضم الياء ) باستمرار من الناس أن يؤمنوا بانهم « شعب 
جدید » قادر بامکاناته وطاقاته على تحویل مجتمعاتهم بطرق لم تمرف 
فى تاريخ البشرية » والنداء الأساسى المدعوم من قبل الدولة هو الاعتزاز 
e‏ والوطنى . وعلى العكس فى المجتمعات التى تكون فيها وكالات 
الاعلان بمثابة وزارة الدعاية نجد النداء المعاكس هو الذى يصدر ١‏ والنتيجة 
هى تشجيع الاستخفاف بالثقافة المحلية والتبعية للثقافة الأجنبية ٠‏ ويحكى 
المحلل النفسى ( ميشيل ماكوبى ) قصة زيارته لصانع فخار فى قرية مكسيكية 
يصنع اطباقا مرسومة رائمة من النوع الذى تدفع فيه اسمار مرتفعة فى 
نيويورك . ومع ذلك ولتكريم زائره ‏ قدم الصانع .له طعمام الغذاء 
على أطباق بلاستيك تباع فى محلات ( وولورث ) . ورسالة المملن الدولى 
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الخفية فى الاقطار النتيرة هى بالدقة ١‏ لا انت ولا ما يمكن ان تخلقه 
يساوی شيئا ذا وزن . ولسوف نبيع لك حضارة » . 


ان الشواهد تتجمع ف‌السنوات الأاخرة بأن‌غذاء نسبة .1 .ا 
الافتر من سكان العالم يزداد سوءا بالفعل . وف دراسة لمعهد بروكنز 
عن مشاكل التغذية الدولية يلاحظ ( الان بيرج ) أنه بينملا زاد انتاج لحم 
البقر فى امريكا الوسطى بشكل درامى خلال الستينيات فان استهلاك 
الفرد من‌اللحم فى‌هذه البلدان قد زاد زيادة هامشية او انخنض .وف كوستاريكاء 
وهى اشد الحالات تطرنا » زاد انتاج اللحم بين أوائل الستينيات وعام 
٠‏ بمقدار ٩۲‏ . ومع ذلك هبط اسستهلاك الغرد من اللحم بمقدار 
٦‏ . والسہب گما يلاحظ ( بيرج ) هو أن اللحم .لا يصب فى البطون 
الأمريكية اللاتينية وائما فى مطاعم الهامبرجر فى الولايات امتحدة . وفى 
الهند حدث هبوط فى انتاج واستهلاك اللبن لكل فرد ولا كان البيض يكلف 
ما بين .) ٠‏ .۷ سنت للدستة فان هذه الأسعار تصبح مائعة لاستخدام 
الببض كمصدر للبروتين . ( خلال عام ۱۹١۹۹‏ بلغ اسستهلاك الامریكى 
المتوسط ۳٠۲‏ بيضة بينما كان استهلاك الهندى التوسط ر بيضات ) . 
ان تدهور التوة الشرائية الحقيقية لغقراء العالم وتدفق التوى «الهامشية» 
الى المدن يعنى ان عددا أکبر من الناس باون طعاما اسوا من ذى قبل. 
( قى الهند ‏ يقول بيرج س لابد ان يكون للأسرة دخل من أربعة الى 
خمسة دؤلارات شهريا قبل ان تكون قادرة على تنلاول وجبة 
ملائمة . لكن أكثر من ٦.‏ من السكان يكسبون اقل من ذلك ) . 


ان الاثار المهلكة لشكلة الجوع ف المالم واضحة . ففى البرازيل 
يمثل الأطنال دون سن الخامسة اقل من خمس السكان » لكنهم مسئولون 
عن أربعة أخماس .الوفيات . ووفق دراسة ( بيرج ) فان سوء التغذية 
هو السبب الأول فى ۷/ من حالات ونيات الاطفال من سنة الى اربع 
سنوات فى كل امريكا اللاتينية . ان المعدلات العالية لوفيات الرضع ذات 
صلة وثيقة بمعدلات المزاليد المرتفعة التى تميز الاقطار الفقيرة (والمائلات 
الفتيرة فى الدول الغنية ) . فالناس فى هذه الاتطار ينجبون اطفالا اثر 
بأمل آن يعيش بعضهم . ویقدر ( برج ) ان حوالى بليون فرد ى العالم 
يعانون اليوم من آثار سوء التغذية ٠٠‏ وان اكثر من ٠.١‏ مليون طفل 
یعانؤن من تاخر شدید فی نمو ابدانهم بسبب انهم لا يأكلون ما يكنيهم . 
ويقؤل خبير التفذية ( مايرون وينيك ١  )‏ اكثر فأكثر تتدعم الشواهد بان" 
سوء التغذية فى الطفولة يؤثر بشكل داثم على عقول الأطنال الذين عانوا 
مناه » . وحتى كل حالات سوه التغذية الأقل قسبوة تسبب التبلد واللامبالاة 
التى يختار الراقبون .الاجانب الأصحاء غالبا أن يسموها كسلا ؛ فغى الهند 
مثلا يقدر ( بيرج ) أن نقص فيتامين 1 هى السبب ف العمى لاكثر من 
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مليون نسمة » وان تكلغة العناية بمليون اعمى طوال حياتهم بمعدل ٠٠‏ 
دولار فى العام هى اكثر من بليون دولار . 


وى نهاية الأمر يثبغى الحكم على ادعاء الشركات الدولية بانها محركات 
للتنمية على ضوء ازمة الجوع فى العالم . فالطمام للبقاء على قيد الحياة 
والمحانظة على القوة هو اكثر احتياجات الانسان ضرورة » وسوء التغذية 
الشديد هو فى آن واحد نتيجة للفقر وسبب له . فالطاقة واليقظة الذهنية 
والابداع ترتبط كلها بما باكله الانسان . كتب جورج اورويل يوما : «أعتقد 
انه يمكن التدليل عقلا على أن التفير فى الغذاء اكثر أهمية منتغير العروش 
بل وحتى التغير فى الديانة » . لقد حدشت تغرات مثرة فى الغذاء وفى 
توزيع الطمام حول العالم فى زماننا “ ولقد لعبت الشركات الدولية دورا 
هاما فى هذه التغيرات .. 


ان مشكلة الجوع ‏ كما بدا يفهم خبراء التفذية س لا تستجيب 
لای حل فنى بسيط . ( ان « الثورات الخضراء » التى كثر الحديث عنها 
والتى زادت المحاصيل بشكل درامى باستخدام هجائن جديدة ومخصبات 
وجرارات ... قد فاقمت من سوء توزيع الدخل وسوء التفذية فى مناطق 
عديدة من العالم لأنها قضت على الفلاحين « الهامشيين » الذين لم يكن 
فى مقدورهم تبنى التكنولوجيا الجديدة ) . ان زيادة انتاج الغذاء لا تعنى 
بااضرورة طماما اكثر للفقراء . والدارسون لمشكلة الجوع فى العالم مثل 
المالم المكسيكى ( كرافيوتو ) يدركون الآن أن مشكلة الحصول على 
ضرورات التغذية الجيدة ينبغى أن تعالح كمشكلة بيئية › بمعنى ان سوء 
التغذية هو ثمرة تفاعل دتيق بين مجموعة من الاختلالات الاجتماعية 
والاقتصادية والغذائية . لقد اصبح واضحا أنه يستحيل تحسين الفذاء 
دون تحسین توزیع الدخل والعمالة والاوضاع الضحية ر ولهذا فان 
الأفكار التى راجت عن التنمية خلال الستينيات يعاد النظر فيها الآن 
على ضوء مكتشفات جديدة . مثلا كان يظن أن الأمهات فى أمريكا اللاتينية 
يمطين اطفالهن الرضع ثريدا قليل البروتين بدلا من اللبن بسبب جهلهن . 
وبدا الحل الواضح مندئذ هو حملة من منزل الى منزل تدعو الى شرب لبن 
أكثر . لكن اتضح للدكتور ( كرافيوتو ) ان لدى نساء الهنود فى ريف 
امكسيك فهما افضل من هؤلاء الأطباء ذوى الثوايا الحسنة الذين يقدمون 
لهن النصح . فالسبب فى إن الايهات لم يتحمسن لاعظاء لطفالهن لبنا 
هو ان كثيرا من الآطفال كائوا يموتون من الاسهال ء فالبروتينات مشل 
البيض واللبن. واللحم مرتع ممتاز لنمو البكتييلا ٠‏ بينما المواد قليلة البروتين 
مثل الثريد ليست اأماكن ملائمة لنمو الجراثيم . وهكذا يستنتج ( كرافيوتو) 
ان ٿمن بقاء .« الهامشیین » ی :مجتمع غر قادر او غ راغب فی تحسين 
الأحوال الصحية هو نسوء التغئية . 
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وبينما يظل من الهم أن نفهم هذه العلاقات البيئية التى تساهم فى 
مشكلة سوء التفذية » فان السبب الرئيسى للجوع يظل كما كان دائما : 
اكل اقل ميا ينبغى . والسبب المعتاد فى ان الناس ياكلون اقل مما ينبغى 
هو انهم ليس لديهم ما يكفى من النقود . فالتدهور المطلق فى اس-تملاك 
الايين الذين يمثلون نسبة من /f‏ الى 1 الأفقر فى العالم هو نتيجة 
مباشرة لزيادة التمركر فى توزيع الدخل . ان غذاء الطبقة الوسطى فى 
أجزاء كثيرة من العالم يتحسن بشكل درامى . فالأجيال الجديدة من 
البابائيين اطول قامة واكبر وزنا من الأجيال السابقة » اما الشرائح الدنيا 
ند اصبح بقاؤها على تيد الحياة أكثر صموبة . 


ان ( ماريا سوزا ) أم ‏ عمرها ثلاثون عام لخمسة اطفال 
( بعد وناة طفلين ) وتميش بدون ماء ساځن وبدون مجاری او کهرباء فی 
کوخ من الطين فى شنمال شرق البرازيل . وق عام ۱۹۷١‏ أجرت صحيفة 
« وول ستريت جورنلال » مقابلة صحفية معها » ومما قالته : « ان 
الأاسبوع » ولا نستطيع شراء برتقا أو موز » . ان احصاءات البرازيل 
توضح أن منطقة شمال شرق البرازيل تنمو يمعدلات أسرع من معسدل 
النمو الوطنى الهائل الذی متوسطه ۸ر/ سنويا فى الفترة ۱۹٩۸‏ 
٠. ١۲‏ ومع ذلك يقول تقرير لوزارة الخارجية الامريكية عن هذه 
المنطقة : « بالنسبة لهؤلاء العمال الذين يعملون كاملا او بشكل جزئى من 

بين الثلثين الأدنى اجرا من قوة العمل ... لم يزد الدخل الحقيقى فى 
السسنوات الخمس الأخيرة وربما انخنض PEE‏ وتلاحظ صسحيفة » وول 
ستريت جورنال » ان المصانع التى اندفعت الى الظهور فى النطقة نتيجة 
حوافز ضريبية حكومية وعوامل اځرى تستخدم الآن حوالى ٠.۰.‏ الف 
عامل . لكن حوالى ثلثى هؤلاء العمال يحصلون على اقل من ٠١‏ دولار 
شهريا » وهو الحد الأدنى الذى تعترف به احصاءات الحكومة لکى يبق 
الانسان على قيد الحياة فى المدن . وفى المزارع يميش /۸٠‏ من المائلات 
على اقل من ٠١‏ دولار ف العام . ومعدل وفيات الرضع هى ثمائية أمثال 
مثيلاتها فى الولايات المتحدة . وونقا لخبير تغذية يعمل فى هذه المنطقة 
ويدعى ( نلسن شيفز ) فان « ٠.‏ من اطفال الحزام الساحلى المنطقة 
يعائون من سوء التغذية الى حد اتلاف آمخاخهم بطول الحياة 5 واکثر من 
هذا ا ای و لاللفة زترن درپ اران بتو سرب ادام 
وتؤدى .الى. الوفاة البكرة 0 . 


وعن واحد من هؤلاء س مانویل جوزی ۷ سنة س تتحدف صحيفة 
وول ستريت جورنال ) نى تحقيقها السالف الذكر فتقول انه بلغ من 
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الضعف بسبب الجوع حدا لم يعد قادرا معه على العمل فى حقول قصب 
السکر حیث یمکن أن یکسب ٦.‏ سنت یومینا » وهو ١‏ یمشی حوالی ٠١‏ 
میل نی طريق دائرى الى ( ريصيف ) ثلاث مرات أسبوعيا للشحاذة حتى 
يعول زوجته الحامل وأطفاله الثلاثة . اما أطفاله الخمسة فقد ماتوا ». 


وينبغى القول ان الشركات الدولية قد عقدت مشكلة الجوع فى 
العالم من ثلاثة نواحى . فاولا ساهمت هذه الشركات فى تمركز الدخل 
وزيادة البطالة . وثانيا من خلال سيطرتها على مزيد من الأراضى الزراعية 
فى الدول الفقيرة عقسدت الادارة الراسمالية للزراعة مشسكلة توز. 
الغذاء . فالانسب تجاريا هو زراعة محاصيل عالية الربع للتصدير بدلا 
من زراعة قمح او ذرة أو ارز لاعالة سكان محليين ليس لديهم قدرة على 
ددح الثمن . فى كولومبيا مثلا نجد أن تخصيص هكتار لزراعة القرنفل 
يحتق ايرادا قدره مليون بيسوس ثى العام بينما تؤدى زراعة هكتار قمحا 
او ذرة الى ايراد قدره ٠٠٠٠١‏ بيسوس . ونتيجة لذلك فان على كولومبيا 
مثل ممظم الأقطار الفقيرة فى أمريكا اللاتينية أن تستخدم النقد الأجنبى 
الشجيح لاستيراد مواد غذائية اساسية . ان توجهات التنمية لدى 
الشركات الدولية تتمثل فى زيادة انتاج مواد كمالية مثل الفراولة والزنابق 
التى يطلبها سوق المدن الدولية . لكن النقود الناتجة لا تتدفق الى الغالبية 
الجائعة › وهؤلاء الذين تعودوا ان يعيشوا على الخضروات والفواكه المحلية 
يجدون الان اسعارها فوق طاقتهم . ويحذر الخبير الزراعى ( رودولفو 
ستافنهاجن ) من أن المكسيك على وشك أن تواجه أزمة غذاء حادة لان 
الادارة الراسمالية للزرامة التى تسيطر على نصيب متزايد من الانشساج 
تتخذ من الدولارات ‏ بدلا من البروتين .والسعر الحرارى س مقياسا لا 
يجب ان يزرع ۰ وان ما يزرع من غذاء یصدر بشکل متزاید . 


واخيرا فان سيطرة الشركات الدولية الايديولوجية من خلال الاعلان 
ثد ساعدت على تفي المادات الغذائية للفقراء بشكل سيىء . وابتداء 
من عام ۱۹٦١‏ بدات شركات الغذاء الدولية بحوثا عن اغذية بروئينية 
قليلة التكلفة مثل حبوب حنطة للأطفال والمشروبلات الخفية وشبيه اللبن 
والحلوى والشوربات .. الخ . وف عام ۱۹٦۸‏ ظهرت مجموعة من هذه 
المنتجات فى السوق . لقد استجوب ( بيرج ) مددا من شركات الغذاء 
والدواء التى حاولت ادخال هذه المنتجات فى الهند ووجد أن « صورة 
الشزكة الدولية هى أهم عامل يؤثر على قرار الشركة فى التدخل » . 
وبينما هناك « خيط قوى من المسئولية الاجتماعية » يشد بعض المسئولين 
فى هذه الشركات لهذا العمل الا ان حقيقة أن الدافع الأساسى للعمل هو 
تجميل صورة الشركة تعنى أن ١‏ مساهمة الشركات الدولية فى التفذية 


10۹ 


الوطنية هى على الأرجح رمزية » . لقد اعترفت الشركات التى تم 
استجوابها بان منتجاتها الجديدة موجهة الى مستويات الدخل التوسطة 
والاعلى . وقال لنا احد مديرى شركة بريطانية من هذه الشركات الدولية: 
« انها لحقيقة محزنة ان معظم منتجات التغذية التى تسوقها الشركات 
اللصارنة موخهة الى آلجزء من الجتع الال احفاجا لها 6ء وتال مدير 
آخر انه ١‏ حتى لو حصلنا على مدخلات هذه المنتجات مجانا قان تكلنة 


التعبئة وحدها تجعلها فوق. طاقة الغالبية التى هى فى اشد الحاجة 
اليها » ٠.‏ 


ويقول ( دريك جيليف  )‏ أحد خبراء التفذية المرموقين : « ان 
صناعة المذاء فى الأقطار النامية قد أصبحت كارئة ... علامة سلبية ». 
فهذه الشركات تستخدم حملة الاعلانات للاستفادة مما يسميه ( برج ) 
« الوعى الفذائى » . وتبين ابحاث ( روی ) فی غرب البنجال ان‌العائلات 
الفقيرة نشترى تحت تأثير حملات الاعلان إطعمة أطضال من انتاج هذه 
الشركات بأسعار .باهظة بينما يمكنهم ان 'يشتروا لبن الابقار باسعار 
اقل من ذلك کثیرا . لقد اغرتھم الاعلانات س بكل زائف ب بأن الفذاء 
المعلب ذو قيمة غذائية استثنائية . وفى منطقة الكاريبى س كما يقول 
بيرج س تستخدم الشركات ممرضات للحصيول على اسماء الأممات 
حديثات الولادة من المستشفيات »› وللذهاب الى بيوتهن لاعطائهن عينات 
مجانية ومواد اعلائية ٠‏ 


وفى دراساته من تغير العادات الغذائية فى قرى المكسيك وجند 
( كرافيوتو ) أن السلمعتين التى يريدها الفلاحون ويشترونها بمجرد 
تعرضهم لرسالة الاعلان هى الميش الابيض والمشروب الخفيف . وهكذا 
يحل العيش محل كعكة الذرة » وربما كان قى هذا بعض الكسب من 
ناحبة البروتين والفيتامينات وان كانت هناك خسارة من ناحية الكسليوم. 
لكن اهم اثر لهذا التغيز فى العادات الغذائية فى القرى الفقيرة هى أن 
العادات الجديدة تستهلك نصيبا كبر من الميزانية الغذائية للاسرة على 
ضعفها فالكوكاكولا" مثلا هى من ناحية القيمة الغذائية وسيلة لاستهلاك 
سكر مستورد يسعر عال . ان الئان يحبونطعمها هناك لكن شعمبيتها 
تعود كما يوضح ( البرت ستردز بيرج .) .ان حملات الاعلان لهذه الشركات 
الضخمة . وهو يقول بارتياح ٠‏ «.لقد كان معروقا منذ امد طويل فى افقر 
مناطق المكسيك حيث ثلعب المشرؤبات الخفيفة دورا وظيفيا فى الغذاء .. 
ان الانواع الدولية من المشروبات مئل 'السكوك .والبيسئ هى القائدة لإ 
لأنواع الحلية . وبالثل فان الصبى اللاجىء' الفلسيطنى ماسح الأحذية 
فی بیروت يوفر بضع قروش من أجل كوكاكولا حقيثية بسعر ضعف الكولا 
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امحلبة » . والنتيجة هو ما يسميه خبير التغذية ( جيليف ) « سوء تغذية 
لأسباب تجارية » . فليس من الشاذ الآن فى المكسيك ‏ كما يقول اطباء 
قرى الريف س أن تبيع العائلة القليل من البيض والدجاج الذى تعهدته 
لشراء كوكاكولا للوالد بينما الأطغال يذبلون لنقص البروتين . 


ان الشركات الدولية تقول انها غير مسئولة اذا اراد اناس بدائيون 
اشباع اذواقهم على حساب اطفالهم وصحتھم › وهی تقول انھا کہا 
حاولت أن تبيع غذاء لا تجد المشترى . لكن الحقيقة هى ان هذه الشركات 
تستثمر بغزارة فى حملات اعلان لبيع منتجات ذات قيمة هامشية غذائيا 
لاناس هامشیین اقتصادیا . وکمثال على ما يسمیه ( بيرج ) حملات 
« التعليم المعادى للتغذية » التى تقوم بها شركات الغذاء الدولية ظهور 
اعلان عن دقیق ق الذرة به صورة طفل قوى نشيط لاعطاء الانطباع الزائف 
بان هذا الغذاء التتليدى للا بطون الفتراء هو بالفعل شىء جيد لهم . 
ويدعى ( البرت ستريدز برج ) فى مجلة ( عصر الاعلان ) ان قرى المالم 
وقبائله « حريصة على أن تصبح مستهلكة .» “ والمشكلة كملا يتول هى 
« ايجاد منتجات يمكن تسعيرها فى حدود قدرتهم المالية ومع ذلك تكون 
قادرة على تغطية تكلنة الاعلان وتحقيق ربح مناسب » . لقد نجحت 
حملات الشركات الدولية فى زيادة استهلاك العيش الابيض والحلوى 
والمشروبات الخفيفة بين افقر الناس فى المالم » وذلك باقناعهم ان المركز 
واللائمة والمذاق الحلو أهم من التغذية . 


لقد استخدمت الشركات الدولية روافعهلا الضخمة للسلطة ‏ راس 
امال الملالى » التكنولوجيا » الممارات التنظيمية » ووسائل الاتصال 
الجماهيرية س خلق مركز عالمى للتسويق حيث فقراء العالم مدموون لشراء 
وجبات خفيفة باهظة الثمن » ولخلق مصنع عالمى به اقل القليل من العمالة 
البشرية . ويتضح ان رؤية المديرين الدوليين لما يسمى ب « العالم الواحد» 
هى فى الحقيقة رؤية لعالين مختلفين ... احدهما يصور الرخاء المتزايد 
لطبقة متوسطة دولية صفيرة المدد » والآخر البؤس التزايسد 
لغالبية المائلة البشرية . فمتطلبات الربح ومتطلبات البقاء علي قيد الحياة 
هی فی تناقض واضح . 
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فاروق منيب بين رحلة الابدراع ٠٠‏ 
وعن‌اب لمو ت في الغر, ب 
محمد صدقی 


بين الكثير من الكتاب المصريين الذين تجاوزوا على جبهة العمل الثتاق 
مشناق استمرار رحلة التعبير الأمين عن حلم الشمب المصرى فى المدل 
الاجتملاعى والحرية منذ الخمسينات حتى اليوم .. كان الكاتب القصاص 
فاروق منيب » الذى تحمل بشرف واصالة قدرة الصمود وعدم الاستسلام 
لقسوة ظروف المماناة الثقافية والحياتية ومطاحنة عذاب الوت فى الغربة .. 


٠‏ تعرفت بالفنان فاروق منيب ٠‏ الانسان الفلاح الطيب القلب ٠‏ الثابت 
الرای ٠‏ الذى لم يعرف الیاس طريقا الى وجدانه فى صيف عام ٠١١۲‏ .. 
وازدادت صداقتنا توطدا حين اصبح رفيقا لنا فى ندوة ادبية مفلقسة 
كنا نمتدها مساء كل اربعاء » نحن ستة من الكتاب والشعراء الشبان 
هم جيلى عبد الرحمن > وتاج السر الحسن › ونجيب سرور » وسيد جاد »› 
وبدر نشات .. 


كان مقر الندوة احد متاهى حى عابدين »> وكانت مقهى فقيرة غريبة 
الطابع » تقع فى نهماية حارة ضيقة مندودة > تسهر حتى الصباح 
لا باب لها حتى تلق » يتردد عليه عدد من عمال النقش والبويات 
والمعمار ٠٠‏ 


كنا نسمى هذه المقهى ‏ مقهى الحرامية ‏ اذ لا أحد يعرفها او يتردد 
عليها من اصدقائنا المهتمين بالشقافة » نقضى سهرتنا فيها نحن الستة فقط . . 
قرا لبعضنا انتاجنا من القصص والقصائد والمقالات ٠‏ نتناقش ونتش اجر 
ونتساامر حتى آخر الليل . 
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اتذكر جيدا عن تلك الفترة ان فاروق منيب كان قادما مثل اغلبنا الى 
القاهرة منذ نحو عامين من قرية انشاص بمحافظة الشرقية » وهى قرية 
تقع بين اقطاعيات الأسرة المالكة التى كانت تكثر الاحاديث بعد قيام 
ثورة يوليو عن مآسى حياة فلاحيها .. 


كان فاروق منيب بقلامته الطويلة وبنيانه الوثيق التركيب ٠‏ بصوته 
الجمهورى الواثق الموحى بالصدق والبساطة » فلاحا خالصا فی ملاس ابناء 
المدينة ٠‏ غضوبا بالصدق لغير ما يراه حقا “ يجمع بین اهابه کل ملامح 
وصفات والده‌الفلاح المزاارع الذى لا يملك ارضا > غير بضع فدادين > 
تعد على اصابع اليد الواحدة » والذى كثيرا ما حدثنا عن حياته وكلاحه 
الباسل من اجل تعليم اخوته .. لکنه ‏ فناروق س کان يمن ايمانا عميقا انه 
صاحب حق فی آن یعیش کریما › وتعیش معھ الناس کرماء علی غیر ما رآھم 
فى القرية ايام طفولته وصباه .. كان يتحدث بيننا رافضا الواقسع الذى 
نحیاہ » آملا دائما ان یسر کل شیء.الی افضل .. وانه رغم احسداثف 
الثورة التى تتدافع امواجها وتبارات عواصفها فى وجوهنا .. فلابد علينا 
ان نقبض بعزيمة جسورة وصبوره على مجاديف قوارب احلامنا وسط 
العواصف »› نسيطر عليها باصرار .. حتى تصل بنا الى مرافىء تحقيق 
الحم بالمدل الاجتماعی ¢ والطموح الى حریات أوسع. فی التعبير وممنارسة 
الوجود المشرف ٠.‏ 


چوهو فى تلك الفترة كان فاروق منيب ينشر قصصه فى مجلات 
روزاليوسف ٠‏ والثقافة الوطنية والآداب »> والعربى » والاذاعة ... كا 
كان يختلف الى ندوة رابطة الأدب الحديث كل ثلاثاء » وندوة نجيب محفوظ 
فی کازينو أوبرا كل صباح جمعة .. بالاضافة الى لقاءاتنا اليومية ظهرا فى 

القمر س امام المحكمة المختلطة .. وهو اللقاء اليومى الذى 
كان يضم عادة الفنانين التشكيليين مصطفى حسبين وحسن حاكم كما اصبح 
عضوا فى جمعية الأدباء » ونادى القصة › ثم انضم بعدذلك الى أسرة 
الصفحة الادبية بجريدة المساء التى نشرت الكثر من قصصه وتحقيقاته 
الآدبية . حتى ظهرت له اول مجموعة قصصية باسسم ‏ الديك 
الأحمر ‏ مام ٠٣١١‏ تلك التى احتفى بها عدد من النقاد والكتاب . 


هکذا بدا نچم فاروق منیب يصعد ٤‏ توالى نشر قصصه ٤‏ أصبح معروفا 
بين الكتاب والنقاد » بدات هموم ابداعه الفنى تعلو نغماتها فى مناقشاته » بدا 
فى كتابة مسرحية لم يتمها بلاسم التفتيش ‏ وفى تلك الفترة تزوج بزميلته 
السيدة ثريا حمدی » ؛ وترك كلية الحقوق بعد عامین دراسیین ¢ لبلتحق 
بكلية الآداب التى تخرج منها عام ۱۹٥۸‏ 
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کانت معالم حياته التعليمية والثقافية والاسرية قد تحددت أكشر » 
وتبلورت افکاره الأساسية مع ظروف واحدااث تلك الفترة 110¥ — 110A‏ 
فى الحلم بوجود تجمع للمثقفين الممريين الذين على شناكلته » يدافع عن 
حقوقهم › ينظم تواجدهم ف الحياة الثغافية . 


کان يردد كثيرا فى تلك الغترة « ان تواجدى فى أسرة تحصرير المساء » 
وأنت فى روزاليوسف » وغيرك » وغيرى فى جمعية الأدباء ونقابة الصحفيين 
لابد أن تجمعه دلالة فكرية لهالا ملامحها االخاصة » لابد أن يكون له أثره 
الفعسال والايجابى .. ان تأثير التثقف المصرى قيمته فى أنه هو الذى يكون 
الراى العام بالمقالات والاحاديث والتحقيقات الصحفية .. بالخبر ٠.‏ بالقصة 
.. بالقصيدة .. لان تأثيرنا ان لم يشارك ف التعبيرات السياسية والاجتماعية 
بشكل فعال “ فهو على االأقل سيفسر الحاضر ويرسم صورة موحيةة 
بامستقبل ٠.‏ 


کان بتحدث کثرا بهمومه وامانیه › کان یتسکو صداعا دائما يوجعه › 
يۋرقه ۰۰ کان یشکو مرضا یسمیه صمت الئقفین على ما يحدث ٠۰‏ 


کان دائما يؤكد بان ا لثقف الذى لا قضية له يحيا ويعمل من اجلها 
هو مثقف سابی لا منتمی › يعنز به قارثه صدفة › ويرفضه صدفة › لآانه 
كانب لا يفتمى الا لأهوائه المنفرة ومصالحه المننوعة » المتحركة الفايات ٠١‏ 


عالم فاروق القصص ) 


خلال الفترة من عام ۱۹۵٩‏ حتی ۱۹۷۸ نشرت لفاروق منیب ست 
مجموعات قصصية هى الديك االأحمر ؛ وزائر الصباح “ واحزان الربيع › 
وآدم الصغير » وعابروا سبيل » وآدم الكبير .. وهى المجموعات التى تحدد 
ابرز معالم دنياه القصصبة فنيا » وما وراء رياه الابداعية » وموقفه 
من الفن والحياة .. 


ذلك بالاضافة الى قصصه القليلة الأخرى االتى نشرها خلال مرضنه 
فى العربة ببعض الصحف والمجلات المصرية والمربية » أو اذيعت من 
القسم العربى بالاذاعة البريطانية » ومقالاته ويومياته بجريدة الجمهورية . 

ابرز ملامح هذا المالم االقصصى كانت روعة اخلاصه الشديد المتفانى 
فى تصوير حيااة الريف والفلاح المصرى حبث' نشا فاروق فى قريته بين اأسرته؛ 
ومارس احساسات الطفولة والصبا وبداية مرحلة الرجولة .. 
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القرية المصرية بكل تفاصيل عالها » الفلاح بامانيه البسيطة > 
واقعه االمادى وترائه الانسانى الفلاح الأصيل بعذابات وجوده » 
بوداعته » بحبه للآأرض ؛ وسمادته بالحصول > بعلاقات الاس هناك 
بالزرع والضرع › بالشجرة والثمرة والبقرة » بالشلادوف والنورج والشاة 
والحمار » حتى الكلاب والقطط والطيور تجدها ابطالا يفيض نهر الحياة 
بهم فى قريته مصطدمين بالواقع يؤثر فيهم » يستجیبون له ویقاومونه “ 
ويصور فاروق ذلك التأثر والتاثر الى قارئه فى بساطة وصدق وبراعة 
فى حوار ابطاله الذى يجريه سهلا بسيطا مفعمنا بالص-دق الواقمى» 

وفى عفوية فنية لها ايقاعها المتميز والمؤثر . 


:جو فى العمديد من قصص فاروق منيب تلتمع الممانى الانسانية 
والاحداث والحواراات بینه وبين ابیه وامه وزوجته واولاده .. بین جیرانه 
.. وعامة الناس من بسطاء الريف » كما تتجاوب العلاقات الائسانية 
وتضطرم بين الموظف الصفير والعامل مستقطر خلال وصفه الدتيق 
البارع عصير القيم الانسانية > واالمشاعر العذبة البسيطة والموحية بجليل 
الممانى والتجارب ٠‏ 


بو لكن الكثير من قصصه أيضا كانت تستخدم الطبيعة المصرية فى 
الريف » كاطار بارز موشى بالتفاصيل الدقيقة الجوهرية والذى فى عمقه 
احداث القصص .. كان وصنه للطبيمة المصرية فى الريف منغذا للتعبير عن 
سخائها وكرم عطائها للفلاح المؤمن بها .. العاشق لها ؛ وعن الثقة فى 
جهد الانسان المبذول فى العمل الشاق » ومن قدرات ذلك الانسان الرائع › 
وصدق ايمانه بالحياة الحاضرة رغم قسوتها » ثم عميق ايمانه الازلى مع ذلك 
فى المستقبل . 


و غر أن الأحداث الوطنية والقومية ا تفتقدها قصص فاروق منيب؛ 
فهى عادة ملا تأتى كخلفية مؤثرة وموحية فى أحداث قصصه . 


بو فثورة يوليو ٠٠١١‏ بما سبقها من واقع عاناه الشعب > 
وما اأرهصت به من تفاعلات وصدامات واحداث يرضی عنها » أو يصارعها › 
أو يحلم بتغييرات فيها » تلوح كاضواء المرايا االعاكسة قى ثنايا الكثير من 
قصصه .. كتلك القصص التى تناولت مباشرة أو ايحاء احداث عدوان 
1١‏ 4 والقرارات الاشتراكية » ونكسة حرب ۱۹٦۷‏ ء. وحرب 
اکتوبر 1۹۷۳. 
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بو حقيقة 2 کان فاروق منیب من بین أکثرنا کتاب القصة القصيرة 
زملاء مرحلته المهمومين بمصر حبا لحياة القرية » وادراكا لفهم نفسيات اهلها › 
ولذلك كان تعبيره عن القرية والفلاح المصرى ميلاده وملاعب طفولته »› 
حبه وزواجه › ووفاته ٤‏ زراعته وتجارته » حزنه وفرحه » صور تفسوحع 
منها الراثحة الحقيقية للريف المصرى وحياته . 


كانت اهتماماته بهموم الناس ى قريته عامة وفى مجتمعه الخاص بين 
زملاء عمله وأصدقائه وقراءه تجد انعكاسها فى أطيلاف ذلك الحزن الرقيق 
والمؤثر ملحوظة بين نايا قصصه »› كما هى واضحة فى عناوين الكثير منها › 
مثل قصص ١‏ تاأملات حزينة ‏ الجرح والورده ‏ لحظة تعب س سام س 
ايتسامة شاحبة س احزان الربيع س قرنفلة فى وادى الموت س احلام 
ضائمة ... 


ومع ذلك .. فروح فاروق الشامخة النبيلة » التواقة المشوقة لاهج 
الحياة وروعتها .. هى كنهايات الكثير من قصصه ايضا » ومصائر ابطاله 
ممن يعانون من ضراوة الواقع قوية حساسة رقيقة › دؤوبة االصبر ٤‏ مصرة 
على العدل » تأبى عادة الا أن تتهلل للحياة تفرح بها > تتصارع معها »> 
تقاوم الاحباط » وتستجيب للمعاناة حتى تنتصر فى النهاية » او ثموت 
تاركة بذرة امل خصب .. عابرة ابدا جسر الرجااء نحو آفاق الحلم 
بعالم عادل وسعيد ٠.‏ 


ملمح هام آخر من عالم فاروق منيب التصاص .. هو كيف يحكى لك 
بكلمات جملته البسيطة التركيب »› السهلة التعبير “٠‏ وببساطة انسانية 
مؤثرة وموحية .. لكنها فى بساطتها لا تقل فى عمقها الذى تؤثر به عن بساطة 
ذكاء القارىء اللماح ۰ 


انه وهو يحكى لك عن عاالم الأطفال يعطيك حزن الكبار » كائما الزمن 
والواقع اماساوى قد اشاح تجارب اولئك الاأطفال وهم لایزالون 
فى عمر الزهور ٠.‏ 


لكن الأروع من كل ذلك ان فاروق يحكى لك فى قصصه عن الأطفال 4 
وكأنك تجد نفسك وانت تقرا كأنما قد تحولت الى طفل كبير صديق له › 
تعرفه »› وقادر ماتزال على ممارسة الدهشة والانبهمار من عالمه الذى 
يصوره ؛ أو يحكى لك عنه .. 


#و حتى وهو يصور لك مأساة الرجل المجوز ٠‏ والمراة الصسبية 
العاشقة › والمجروح من ظلم قديم قاهر .. تتعذب أنت أيضا بأحزانهم 
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واشواقهم فهو يعرض لك تلك الصور والاحداث ببساطة كأنما هو يحكى 
لك طرائف ماسى الكون وعجائبه غير المضنية .. يجرعك معنى المسأاساة » 
وهو يربت على ظهرك .. يحتضن ذراعك بذراعه .. مبتسما .. تشدد 
وانت تتأمل معى .. هذه بضع من حياتنا التى لابد ان نتقبلها “ نحياها ,» 
ونحن نحاول ان نغيرها كما عاشها ابطال تلك التصص .. 


عن المعاناة ٠‏ والفربة ٠١‏ والنهاية .٠‏ 


و ٠٠٠‏ واغيب عن عالم فاروق منيب ورضاق رحلته الابداعية فى عالم 
التصة اكثر من خمس سنوات لا القاه »› وان كنت اتابعه فيما اسمعه 
على البمد البعيد عن نشاطه الابدامى وحياته الخاصة »› او يصل الى 
خلسة مقرعوا خلال رحلة منفاى معتقلا بالواحلات حتى اعود القاه فى 
منتصف عام ۱۹٦14‏ 


اعود للقائه زميلا محررا معه فى « الجمهورية » يأخذنى نسهر ذاث 
مساء سهرة طويلة على شاطىء النيل قرب منزله بالمعادى .. 


فی غمرة وجد انسانی وثقا راح یمشی معی على شاطیء النيل صديقه 
الذی طالملا باح له بمکنون خواطره نحوه ونحو ناسه »› یسالنی ویسالنی 
بالاشواق الفياضة عن تجربتی » ثم يفيض خلال همومه واحزان مماناته خلال 
تلك السنوات الماضية يهمس ويهدر يحكى ۰ ویحکی ٠٠۰‏ 


« ھکذا فی اول یوم من ایام عام ۱۹٥۹‏ انااجا یا عزیزی بعجزی عن 
رؤية الكثير من الوجوه .. لم تكونوا وحدكم .. كانت الغيمات السوداء 
تظلل الس_ماء كلها حتى نزل المطر ... ثم هكذا نلتقى بعد كل ذلك فى ضوء 
القمر وستر الليل » ومصر رغم ذلك رائعمة بتحقيق حلم استفلالها الوطنى 
وقرارات التأميم » والسد »> وسياسة عدم الانحياز “ والتصنيع والتعليم 
والأمل فى ثورة ثقافية » والمسرح قد بدا يزدهر وكتاب القصة نتواكب 
أعمالهم .. هل تتصور أننى افكر فى كتابة مسرحية عن تفتيش الك قسرب 
قريتنا .. وهيا اين قصصك تنشرها فى مجموعة جديدة »> هاهو حلمنا 
بمصر القوية تبدو تباشير اضوائه فى الأنق وان بعدت رياه » اكاد ابصرها 
رغم سدول استار الليل .. ومع ذلك اشعر انی منفی داخل ذاتی 
بمواجع وافراح غامضة » لا يستطيع قلمى أن يبوح بسكل نجواه كما اريد 
على الورق مطبوعا منشورا لك الناس .. المجموعات التى قدمتها لك ليست 
ھی کل امکانیاتی فی العطاء .. 

چو وأحاديثنلا معا بعد ذلك شتی تتواکب » حتی یبدا بعد شهور 
يشكو لى من الم مرض الكلى الذى بدا ينغص عليه لياليه ويعمالجه دون 
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جدوى ؛ موزع المشاعر بين القلق والامل › ومشاكل العلاج ومجموعته الجديدة 
« احزان الربيع » تنشر ويحتفى بها النقاد “٠‏ لتتوالى بعد ذلك تصصه 
ويومياته بالجمهورية » ويلمع اكثر اسه ٠‏ تتوطد علاقاته الحميمة بكتاب 
التصة فى مصر والعالم المربی › يفيض حماسه ۰ ومؤازرته لی تسعدنی 
وهو يتحمس لباب « نادى أدباء الأفاليم » الذى اشرف عليه فى جريدة 
'الجمهورية » يسافر معى مشاركا فى عدة ندوات ولقاءات بالادباء والشعراء 
فى مدن محافظات مصر النائية »> سسميدا بالسفر مشتاقا اليه بروح فدائية 
دون ان يشكو الام امرض التى بدات تزداد عليه وتبدوا علاماتها على 
بشرته رغم صموبات السفر وغمرات ا بالأدباء الشبان والعودة 
بعد منتصف الليل بوسائل مريحة ومتعبة “» حتى يتأكد له تشخيص 
الأدباء بمرض الكلى وخطورته › وانه لابد له من السفر العلاج بالخارج 
مع صموبات تنفيذ ذلك .. 

و هكذا يدخل فاروق دوامة مماناة المرض وآلامه الجسدية 
والنفسية »> ومعامل التحاليل » والعينات الطبية ؛ وصورة الكلى من خلف 
وصورة الكلى من الجانب ؛ حتى يدخل المستشفى العسكرى بالمعادى 
وازوره مرات لأتعذب كل مرة بلقائه وهو موجوع مشدود الى انايب تفيير 
الدم .. تروعنى آثار غرس الابر الزرقاء والدامية فى ذراعه » وقراءة تقارير 
الأطباء ٤‏ وروشتات العلاج واحاديث الزوار “ بما تعكسه على نفسيته 
الشفافة من قلق نفسى » مع اصراره على الاستمراار رغم ذلك فى مواصلة 
الكتابة ليومياته بالجمهورية > واحاديث الآمنال العريضة فى المستقبل 
بمد الشغفلاء لازالت على شفتيه .. 

الشفاء .. والامل .. والصبر على المماناة ورحلة طويلة مضئية مع 
اجراءات الروتين من اجل العلاج بالكلى الصناعية فى لندن على حساب 
الدولة . 

ذلك كان هو الأيل الوحيد أمامه وأمامننا .. 

تجربة مواجهة الوت ى كل لحظة ٠‏ والتهديد بخطر عجزه عن السفر 
ثم السغر والمعاناة فى لندن حيث عدد الأصدقاء يتل ..ء تصبح الملاقات 
الحميمة كلمات على ورق الرسلائل .. يالها من تجربة تعجز حروفه 

الكلمات مهمنا اوتيت من قدرة على التعبر عنها .. التجربة التى غالبا 
ما ترمی بمن تقدر عليه فى جب مظلم من الاكتئاب والياس وتفضيل راحة 
الموت على عذابها وقلقها . 

ولكن غاروق منيب بتلبه الكبير المامر بالصبر والقدرة المذهلة على 
التحمل يستطيع أن يواجه ماساة قطع تكاليف العلاج عنه مراث .. لولا 
بسالة وتوف زوجته الونية وانرته وبعض اصدقائه الى جواره ٠‏ 
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مستعينا فاروق فى صبره بقلمه يظل يواصل الكتابة بفرح طفولى 
رغم قسوة الامه وهو یظل يواصل العلاج فی شقته باحدی ضواحی لندن 
شهرا وراء شهر » يقوم صباحا يدخل الخيمة الطبية المقامة فى فناء المنزل> 
لکی یمعهد الى جهاز فیها سحب دمه وینقیه » ثم یعیده الی شرایین جسده 
المنهك .. 


يفعل ذلك يكرره ثلاث مرات كل اسبوع منتظرا مع الصبر الاليم 
دوره للحصول على كلية بشرية بديلة » حتى ينالها بعد شهور عذاب 
اليم ودائم » فى جو عزلة مفروضة › حتى يحصل ايا على الكلية 
البشرية » وتجرى له عملية زرعها فى مستشفى « رويال » بلندن .. لكن 
مضاعفات المملية تؤدى الى تقليل مناعته الجسبدية ضد امراض 
اخرى أخذت تتواكب على تعذيب جسده المنهك .. فيصاب بعدة أمراض 
تقاربت بقارب رحلته المضنية الدامية الى شاطىء فردوس النهاية. .بعد احد 
عشر عاما من عذاب الغربة » ومنفى امرض » وآلام الأشواق للأمل .. 


- المرفا الآاخر ‏ 

وصل قارب رحلة العذاب بغاروق الى مرها النهاية .. فماذا كان 
يتوج حياته الماصفة واخئناه منه من رسائله لأصدقائه المناضلين 
والادباء .. ؟! 

رسائله التى لو جمعت لسجلت سفرا رائعا يحكى لنا عن الدعوة 
للصمود > والصبر على المعاناة »> وحب تراب مصر وأهلها .. 

ان أروع رسالة تركها فاروق مئيب ٠.‏ رسالة لم يكتبها بقلمه › 
وانما كتبهلاً بلحمه الذى عانى » ودمه الذى غرره آلاف المرات فى شرايين 
جسده ۰. 

تلك الرسالة هى وصيته لزوجته وولديه فی آخر ساعات عمره 
« .. آرید أن یدفن جثمانی هنا فی لندن » ٠.۰‏ 

لماذا اختار فاروق منيب هذا الاختيار الغريب .. وهو المتيم بحب 
مصر وأهلها .. ؟! 

ذلك سر الرسالة التى اراد أن يظل جسده يرسلها من مثواه هناك 
اليناا فى القاهرة » كلما تذكرناه فى ذكراه » او فى أى مناسبة .. رسالة 
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انه عاش مقاوما “ طيبا » محبا للجميع .. لا يطلب شيا بشكوى .. 
دون ان یضعف › او يغضب اسى لعاناته » او يكتب سطرا يعبر من 
خلاله عن ضیق او متاب .. 

چو بل لقد اهدانا فاروق فى آخر أيامه وهو يتقلب على جمر المعاناة 
رائعته التى ظل يكتبها شهورا ‏ رواية أيام الأمل س التى اودع فيها 
كلاسرار آلامه التى كتمها عن أقرب المقربين اليه .. وهى الرواية التى 
تحمس لنشرها الفنان حسن فؤاد فى مجلة صباح الخر ٠‏ والتى تصور 
عمق وصدق مشاعره فى المرحلة الأولى من محنته منذ اكتشاف امرض 
القاتل .. حتى صدور القرار بسفره وعذاب مفادرته وطنه باحسلاس 
آنه قد لا یعود ۰ 


خاتمة أخرة 
سوف أظل اقول ٠٠١‏ لا 

فى آخر قصة قصرة كتبها فلاروق منيب ونشرت بجريدة المساء بعد 
وفاته یوم ۲٢‏ سېتمبر سنة ۱۹۸۳ بأسبوع تحت ااسم س ۲ه .. يازمن ‏ 


يتحدث ماروق بين سطورها الدامية وكأنه يرش نفسه .. او يسجل 
آخر مقولاته .. یقول : 


۰۰ مرت امامی اعوام القهر النى فرید ان تحنى قامات الرجال 
الشجعان e‏ کا مرت الايام الى تصنع الارادة والصبر والذكاء و 


هذه الحروف هی سبب سمادتی وشقائی › حروف الكلمات الت 
منها كلم واحدة يمكن ان تودى بالانسان الى حبل المشنقة ء٠‏ حيث عادة 
يبدا الكتاب بكلمة نعم ء٠‏ ولكننى بدات بكلمة لا ء٠٠‏ وسوف اظل اقول 
لا ٠٠‏ وانا اعمل ٠۰‏ 
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وآه٠٠‏ يا زمن ء١٠‏ بوتقة الحزن تكبر ونا اريد ان أنام لاصحو فاكتب 
۰ واکتب ۰۰ 


شعرت بذراعى الأيسر يؤلنى ء٠‏ فى الصباح كنت خاثفا .ومذعوراء 
قبلات الابر ى الذراع لم يعد لها مكان ء٠‏ الف قبلة وقبلة ٠٠‏ وكل بلة 
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بمخاطرة والم جديد ء٠‏ جلد الشريان كله يلتهب باللون الأحمر الداكن ٠١‏ 
اصبح ذراعى كالعقد اللولى الأبيض »› يريد ان يحافظ على زمردة الحياة ٠١‏ 
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کنت احلم بان الف بلاد العالم » احمل غطائی فوق کتفی › آنام فی 
ای مکان › واندرب من آی میاه »› وآکل من خړات الله علی وجه الأرض ۰۰ 
الآن طويت الأرض › حاقت بعيدا بعيسدا بعد ان كذبت على نفسى حتى 
اشعر بالامان ٠۰‏ 

وآه ۰ يازمن 00 ارید ان آنحرر من کل هذا واطېړ طائرا ابیض 
بجناحين خفيضين عابرا القارات والمحيطات والجبال والصحراء حتى 
احط فى موطنى الأصلى › وطنى ء٠‏ منزلى ء٠‏ بين اخوتى ء٠‏ وهاائنذا 
احس بضيق فى صدرى ء٠‏ انفاسى تخنذق من ندرة الهواء المنعش .. 


تطلعت الى سقف الغرفة فاذا به يضيىء بحروف حمراء قانية ء٠‏ 
آه ٠۰‏ یا زمن ۰۰ ارید ان اتحرر من کل هذا ٠١‏ لأكنب لزملائى ٠۰‏ 
لاصدقائى ٠‏ وللفلاحين اهل قريتى ٠٠‏ اقول لهم ٠١‏ 


ثم تنتهى القصة ٠...١‏ 


لكى اروق منيب سيظل حيا .. بموقفه من الحياة والفن .. بحلمه 
بالمدل .. بكتاباته الصادقة .. الأمينة .. 


ولن ننساه ٠.٠۰‏ 
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دلبل المصطاحات اة 


أعدآد ٠‏ احمد الخميسى 


شععر (۹٦ءاارا)‏ لړیکا : 


أصل المصلح من الكلمة اليونانية ۰ (١هءاءرا)‏ اى ما يجرى غناؤه 
بمصاحبة العزف على القيثارة ٠‏ والكلمة نفسها مشتقة من كلمة (Lyra)‏ 
أى التيثارة . ولزمن طويل دل المصطلح على الشمر الغنائى بالمعنى المباشر 
للغنائية : اى السعر الذى يتوم الانسان بفنائه بمصاحبة الموسيقى . 
والسبب فى ذلك هو نشاة الشمر المتشابكة مع الموسيقى والرقص ٠‏ ويؤكد 
« ارئولد هاوزر » طابع النشاة تلك : « الشمعر الاغريتى ف أول عهوده › 
شاه شان الشعر عند كل السعوب الأخرى فى مرحلتها البدائية ٠‏ كان يتالف 
من صيغ سحرية » وأقوال تنبؤية » وصلوات وتعماويذ » واناشيد للحرب 
والعل ا وهناك فة رة بن هذه الائ اط جینسا 6 تمن: الکن 
تسميتها بالشمر « الشعائرى » للجماهر » ٠‏ ويقول هاوزر أنه بالانتقال 
الحاسم من التنظيم المشائرى البدائى الى ال)لكية الاقطاعية » اختفت‌الوظينة 
الشمائرية للشعر › وفقد طابعه الغنائى > وأخذ « التنغيم والتلاو ة يحل محل 
القيثارة والغناء »() . واذن بتراجع القيقارة والغناء »> وتزايد التركيز 
على العروض »> استقل الشعر » بالفهوم الذى نقصده اليوم : الشعر أحد 
الأجناس الادبية الثلاثة ( الشمر »> الفسل الروائى السردى › الدراما ) » 
وأضحی الصطلح (هنا) صافيا نهوم الشعر المجرد ٠‏ باعتباره 
جنسا آدہیاا . 


ومع ذلك » يلاحظ الكثرون ان كلمبة شمر فى غلب اللغات الاوروبية 
مأخوذة عن (keناءنهم)‏ » لا من (وءنرا) » أيضا فان كلمة شماعر 
مأخوذة عن (keتاءنهم) ٠‏ لاعن (غاا) . والسبب فى ذلك ان ارسطو 
اطلق على کتابه « فى الشعر » كلمة (etikeزoم)‏ »¢ لإ )Lyrico8(‏ ,„ لان 
الشعر بالمفهوم الارالي لم بك نى الان ا ري اي ج 
اليوم . فالشعر عنده کان يعنى وبشتمل على : الرقص » والكلام المنظوم »> 
والموسيقى . والشعر عنده هو صناعة اللفة »> منفردة » أو فى اشتباكهسا 
مع غيرها من العناصر ( الرقص أو الموسيقى ) . والشعر عنده هو الخلق 
المبدع » والشياعر ( او الصانع ) هو الخالق المبدع . ويؤكد ارسطو ذلك حين 


(1) الفن والمجتمع عبر التاريخ . ارنولد هاوزر . ترجمة د. فؤاد زكريا , دار لكاتب 
العربى . القاهرة 1۹٩۷‏ . الجزء الأول , 
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يقول : « ومن الصنائع ما يستعمل جميع الوسائط التى ذكرنا ٠‏ أعنى الوزن 
والغناء والعمروض »> كالشمر الديثرمبى والنومى »(۱) . و (9٥ءذاy])‏ 
عنده هى الشعر الذى تجتمع له عناصر الوزن واللفظ والنغم » تمييزا له عن 
شمر المديح » وشعر اللاحم . فى التطور اللاحدق فرغ مصطلح (وهء ار 
الا من الشعر المجرد ؛ وان ظلت كلمة شاعر ( بالمعنى العام ) 
ماخوذة من (#kاءنمم‏ بالمعنى المام للشعر » اى الخلق . فيملا بعد »› 
۱ ستقر مصطلح (poictike)‏ بالمعنى العام الذى قصده ارسطو »> ولم يعد 
يعنى فى عصرنا الا ذلك القسيم من نظرية الأدب الذى يدرس نظم الآدب 
والقوانين التاريخية التى شكلته . 


وقد عرف ارسطو الشعر عامة بانه : « اقرب الى الفلسفة › واسمى 
مرتبة من التاريخ » لأن الشعر اميل الى قول الكليات » على حين ان 
التاريخ أميل الى قول الجزئيات » . 

الشمر (9١٠ءاءرآ)‏ أحد الأجناس الادبية الثلاثة . ويقول ارسطو 
ان الحاکاۃ تتع (( اما بان بتقمص الشاعر شخصا آخر کما يفعل هومہوس 
( وهنا نواجه الأدب الروائى السردى » حين يرسم الكاتب الانسان فى تفاعله 
مع الآخرين وفى غمرة تيار الحياة ) وتارة بان يعرض اشخاصه جميها 
وهم يعملون وينشطون ١‏ وهنا نواجه الدراما » باعتبارها محاكاة للفمسل 
بالفعل ) »> واما بان يظل هو هو لا يتفم ۲ ای ان يعبر عن ذاته ٤‏ فيکون 
الشعر ) ٠.٠‏ »(؟) . 

وعرف هيجل موضوع التعبيم فى جنس الشعر بأنه : الحياة المعنوية 
للانسان » وعاله الفكرى »› والشمورى . وقد فسر بيلينسكى › 
وتشيرناشيفسكى » ودوبرولوبوف مغزى المعاناة الانسائية ( صميم الشعر )»> 
فقالو! انه من خلال هذه المائاة تنعكس وتتكشف التوائين ل الت تكم 
حركة الحياة والواقع » التى تحيط بالشاعر فتحدد له طابع عاله الباطنى . 


ولاتعبير عن العاام الداخلى للانسان »> يتوخى الشعر طريق « الصورة 
الفنية » » الصورة التى تجمع فى لوحة واحدة بين تفرد الحالة ٤‏ وعمومها 
وتكرارها » المورة التى مستخلص الام مملا هو خاص . ان التعبير 
عن الحالات التفردة للانسان هو الفيصل بين الشعمز والدراما والأدب 
اردق الزو ائ ٠‏ وبقلة بكمب القن ملا هة الى تير خن الحا 
الاخرى . وهنا لابد من ملاحظة أن كل حالة متفردة هى من المالم الداخلى 
للانسان » وليس كل المالم الداخلى حالات متفردة يصبح الشاعر فيها ٠‏ 
« هو هو لا يتغير ) ۰ 

ولكى يصل الشلاعر الى التعبير عن ثراء وتعدد حالات الممااة 
الانسانية ٠‏ لابد له من التماس امكائيات التعبير فى نسق اللفة الانساتية 
(1) كتاب ارسطوطاليس « فى الشمر ) ترجمة وتحقیق د. شکری محمد مياد . دار الكاتب 
المربى . القاهرة 1۹٩۷‏ 

() ارسطوطاليس : المرجع السابق . 
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الداخلية » لينقل لنا « ذاتية » الحالة » وما تضطرب به النفس من انفعالات 
ومشاعر . ولذلك يسعى الشاعر الى اكثر الأشكال اللغوية تعبرية › 
الأشسكال التى تمنحه القدرة على التقاط وصياغة ما تمور به النفس فى لغة 
مشحوئة › وكفء جماليا . ولا شك ان اولوية الانفعال والمعاناة فى الشعر > 
تبدو وكانما تدع الى الدرجة الثانية : المواقف الحيانيةوالسلوك » والحركة. 
وللشمر لغته الفنية الخاصة » القائمة على نظام لغوى يعتمد الأوزان 
المحددة اساسا له » أوزان تقوم على تتابع معين للحروف الساكنة والحروف 
التحركة . من ناحية أخرى تنعدم فى الشسعر الحوادث التى تتطور > 
والشخصية الفنية الثى تنبنى أمامنا بحيث نرى حركتها وبلوغها النماية > 
ووصف السلوك الانسانى »> اى كل ما يشسغل عادة مكانة واضحة فى النثر . 
ويحدث ان ياتمس الشاعر ‏ بالشعر ‏ وصف حادئة تتطور » فيرسم لنا 
السلوك الانسانى ٠‏ ويبنى الشخصيات الفنية > فيؤلف لناا ‏ رواية شعرية 
( انظر « ياسين وبهية » تألبف نجيب سرور »> وذلك. قبل مسرحتها ) . 


فى بعض الحالات الاستثنائية وهى حالات نادرة نجد انفستا ازاء 
« قصائد منثورة » مئلما هو الحال عند شارل بودلير “Poemes en p05”‏ 
وعند تورجینیف . 


ف المجتمع الاشتراکی » یکتسسب الشعر (5٥ءإر)‏ اكثر فأكثر ¢ طابعا 
موضوعيا . ويتضح ذلك عند مايكوفسكى على سبيل المشال »> حيث «الأنا» 
( ذات الشاعر ) تطابق ١‏ نحن » ( مجموع الشعب ) ۰ 


وخلافا للأنواع المتفرعة عن جنس الأدب الروائى السردى + فان 
الأنواع المتفرعة عن جنس الشعر لا تتصف بالفروق الدقيقة فيما بينها . 
وتتحدد. الأئواع الشعرية فى الأغلب الأعم تبها للمحتوى الممين “ الذى 
يعكس جيشان النفس الانساانية . وهكذا » نعرف نوعا من الشمر باتنه 
« الشعر الس-ياسى » ٠‏ وئوعا آخر بانه « الشيمر الفلسفى » › 
أو « شعر الحب » ( العاطفى ) . والأنواع الشائعة التى استقر 
عليها الشعر هى : شعر الهجهاء » المديح ٠‏ آالرثاء » الأغانى » الاناشيد» 
الشعر العاطفى › شمر الطبيعة » شمر الأعراس ؛ الشعر الحوارى »› 
شمر الناسبات » الى آخره . وتمتد هذه الانواع باصولها الى الشعر 
الاغريقى القديم » وقد بدا واضحا س من بدايات القرن التاسع عشر م 
ان حسدود تلك الانواع تضيق على ما يطرحه تطور المجتمعات على الشعر 
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اقرا في العمدد القادم 


الهولوکوست قصيدة : عبد اللطيف اللعبى 


«واساليب العرض الفنى فى روايسة 

١‏ خريف البطريرك » للكاتب 
الکولومبی ۲ جابریل جارسیا مارکیز ) حسين عید 

جو قراءة ادبية واجتماعيسة لالص 

ام نظرية علمية لفهم الأدب تړی ایجلتون 
ترجمة وتقدیم : منى ائيس 
بو ١‏ هنرى ميشو ) ساعر الفوقى الجميلة اعداد : احمد اسماعیل 
أدب المقساومة تاليف : غالی شکری 
عرض : صلاح السروی 
ثقافة النليفزيون بعد مسلسلاته مصباح قطب 


# واعمال : وجيه عبد المادى 
طلعت فھمی ۰۰ وآخرین 


مطبعة اخوان مورافتلی 
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